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 مذكرة لنيل شهادة ماستر في اللغة العربية وآدابها
 الخطاب لسانيات :تخصص

 إشراف:               إعداد الطالبتين: 

 .مروة حباش                                                      أ.د / كمال بخوش-

 نور الدنيا سايجي-

 لجنة المناقشة
 الصفة الجامعة الاسم و اللقب

 رئيسا المدية -يحيى فارس  فجرأحمد 
 مشرفا و مقررا المدية -يحيى فارس  كمال بخوش
 عضوا مناقشا المدية -يحيى فارس  العربي ركي

 ه 1445 – 1444م /  2024-2023السنة الجامعية: 

 

 الاستعارة
 بين القيم الجمالية والحجاجية في الخطاب

 دراسة تطبيقية في بردة البوصيري
 



 شكـــر وعــرفـــــــان
ونسأله أن يجعله من عملنا ، الشكر أولا لله فقد وفقنا لإنجاز هذا العمل

 الذي لا ينقطع.
كما نتوجه بخالص الشكر والعرفان والامتنان إلى الدكتور '' كمال 
بخوش'' الذي تفضل بتأطير هذا البحث فبارك الله في جهوده ومنحه الصحة 

وأتقدم بالشكر إلى لجنة المناقشة لتكبدها عناء قراءة مذكرتنا وإثرائنا  والعافية
 بتوجيهاتهم السديدة.

كما لا يفوتنا تقديم الشكر الجزيل إلى كل من كانت له يد العون في 
انجاز هذا العمل سائلين المولى عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم.



 

    

 إهداء
 بسم الله الرحمن الرحيم

ى  عۡمَلُوا  ٱوَقُلِ ﴿ قال تعالى: ونَ إلََِٰ عَلٰمِِ  لمُۡؤۡمِنُونَ  ٱوَ  ۥعَمَلكَُمۡ وَرسَُولُُ  لَلُّ ٱفسََيَََ وسََتَُُدُّ
ِ ٱوَ  لۡغَيۡبِ ٱ  [105]التوبة:  ﴾١٠٥فَيُنبَ ئُِكُم بمَِا كُنتُمۡ تَعۡمَلوُنَ  لشَهَدَٰة

من أودعتني لله  يا، يا من أفتقدك ويرتعش قلبي لذكرك، يا من أحمل اسمك بكل فخر
 .الله عليك ةهذا العمل "أبــي" رحمأهديك 

إلى ملاكي في الحياة إلى معنى الحب وإلى معنى الحنان والتعافي إلى بسمة الحياة وسر 
الوجود إلى من دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى كل من في الوجود بعد الله 

 .ورسوله "أمي الغالية"

، إلى رياحين حياتي وإخوتي" عبد القادر إلى القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس البريئة
، إلى البراءة وبهجة البيت: نور اليقين، وأمال. وخالتي العزيزة ربيعة، سمية، أمينة، حسين
 .سيليا، آنيا، شيراز، جود، امحمد

الآن  إلى رفيقة دربي منذ أيام الثانوية وسرت الدرب خطوة خطوة وما تزال ترفقني حتى
 .إلى صديقتي التي جمعتني بها مقاعد الدراسة شيماء غاليتي ''إكرام سراي''

 إلى من آنستني في دراستي وضحكي إلى صديقتي غالية تذكارا وتقديرا رفيقتي في العمل

 .'' نور الدنيا سايجي''

قسم ''لسانيات الخطاب'' وخاصة  ،الله. ومن أحببتهم في ..إلى من جعلهم الله إخوتي بالله
 .كرا في مساعدتي طول عام دراسيلى نور الهدى ونعيمة كل ش

 .شكري الجزيل وامتناني إلى كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل

  

 مروة 



 

    

 هـــــداءإ
 من قال أنالها نالها

 وأنالها ونلتها وإن باتت بعيدة أتيت بها

 بعدما ظننتها بعيدة عظيم فعلتهاوصلت وحصلت عليها اليوم إنه لمجد 

لله حمدا كثيرا أنه وفقني في هذه  وصلت فالحمد بالمطبات ولكننيكانت طريقا مليئة 
 الخطوة

 :وبهذا أهدي نجاحي هذا إلى

 من كان لي سندا وشجعني عندما ظننت أن الأمر مستحيلا

نور  أبـــــــــــــي إلى صاحب السيرة العطرة، تي عندما تسلل الضعف إلى قلبيإلى من كان قو  
من  الحياة إلىتنحني أمام عظمتها الهامات إلى من وهبتني  إلى التي حفظه اللهالدين 

 :أزالت عن طريقي الأشواك والمصاعب إلى

 أمــــــــــــــي الغالية أطال الله في عمرها

 سفيانو  إخواني محمد إلى شقائق النعمان ومنبت الأمان

 بثينةو  أخواتي كنزة إلى نسائم الروح وحور العين

 ()زوجييوساندنإلى كل من كان جانبي 

لى من كانت معي وشاركتني تفاصيل ايامي وتقاسمت معي حلو الايام ومرها صديقتي إ
.البحث مروة وشريكتي في

 نور الدنيا
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 مقدمة

 بنور الدنيا سايجي                                    –إعداد الطالبتين: مروة حباش 

 مقدمة
، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ،والعاقبة للمتقين ،لله رب العالمين الحمد 

 وبعد. ،د صلى الله عليه وسلمحمسيدنا م

انتشرت بين  ،مدائح النبوية شهرة جلية في الأدب العربي والعالميللكانت لقد  
فنظموا ، الشعراءعليها من  الإقبالفحققت ما حققت من ، فذاع صيتها ،أمصار الدول

الذي البوصيري و  ،وابن الفارض ،أمثال كعب بن زهير، ي قصائد المديحوأبدعوا وارتقوا ف
النبي  دحهو جوهر القصد من خلال نظمه لأبيات ظاهرة سماها البردة الشريفة في م

صلى الله عليه وسلم التي امتازت عن غيرها من القصائد النبوية بجزالة الألفاظ وجودة 
 .ذكر في الآخرينثير، فقد كتب لها لسان المعاني وقوة التأ

لى فيها التناص جنشر أشعته في فن المديح النبوي تبرزت البردة كمصباح  قدو  
ليلة في جوالستين الراقية ال المائةجماليات برزت في أبياتها ، بأنواعه شكلا ومضمونا

بل تعدد ذلك إلى الصورة الفنية الراقية من علم البلاغة الذي يعتبر ، عظمة القول والتعلم
 لعلوم لاستعماله من طرف الشعراء في شعرهم.أهم ا

الغرض من دراستنا هو الوقوف على مواطن الجمال من فإن ومن هذا المنطلق 
فضلا عن الأسلوب الجمالي الذي نلحظه في شعر البوصيري  ،تعاري سخلال التعبير الا

تصفه  بيان مواطن الجمال في الاستعارة وما )البردة( فنحن نسعى من خلال دراستنا إلى
 العمل الفني.في من جماليات 

الاستعارة بين القيم الجمالية  بـ: وقع اختيارنا على الموضوع الموسوملهذا 
 نوجزه وأسباب اختيارنا له ،البوصيري  بردةدراسة تطبيقية في  والحجاجية في الخطاب

 يلي:فيما  الرغبة في الكشف عنو  ،الرغبة في معرفة مفهوم الاستعارة عند العرب والغرب

  .وتحديدا في قصيدة البردة جماليات القيم الاستعارية في القصائد الشعرية ودلالتها-

 .الكشف عن القيم الحجاجية في الخطاب ودلالتهابالإضافة إلى  -
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 وإبراز قيمتها الجمالية. الكبير بقصيدة البردةتعلقنا و  -

 ما هي الابعاد''لنجيب على التساؤلات التي نراها تؤسس لإشكالية الدراسة وهي:  وكل هذا
وكيف يمكن  ؟وماهي القيم الحجاجية للاستعارة في البردة ؟الجمالية للاستعارة في البردة

  ؟ان تكون الاستعارة ذات بعد حجاجي

خطة  رسمناوللإجابة على كل التساؤلات التي تم طرحها في الإشكالية أعلاه  
 ن وفصل تطبيقي.ان نظريفصلا ،بحثية كالآتي: قسمنا البحث إلى ثلاثة فصول

قسم هذا الفصل إلى و  المنجزين العربي والغربي الاستعارة بينفسميناه بـ: الفصل الأول: 
أما ، تطرقنا في المبحث الأول إلى مفهوم الاستعارة عند العرب لغة واصطلاحامبحثين: 

 الاستعارة عند الغرب.المبحث الثاني: مفهوم 

إلى  مناهقسو قد  ،الحجاجية الجمالية والقيمالاستعارة بين القيم فوسمناه بـ: الفصل الثاني: 
وعلاقته  هالحجاج من خلال تعريفكل ما يتعلق ب :مبحثين تضمن المبحث الأول

 الإقناع. ودور العقل في  بالاستعارة

 حسنها. جمالية من خلال تعريفها وأسبابالاستعارة الفعنوناه بـ: : المبحث الثاني أما

 :و قد تناولنا فيه ،في نماذج من قصيدة البردة تطبيقيةدراسة فقد كان الفصل الثالث: 

 البوصيري. حياةمن نبذة . 1

 البردة.كلام من قصيدة . 2

 نماذج نصية من قصيدة البردة. .3

 فصول قصيدة البردة. .4

 وقد عقدت هذه الخطة لتحقق من صحة الفرضيات التالية: 

 الاستعارة أسلوب بلاغي جمالي حجاجي يعبر عن قوة المعنى المقصود. -
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 استعمال الاستعارة لتسييج المتلقي وتوجيهه.-

 يلجأ المتكلم لاستعمال الاستعارة لغرض في نفسه.-

ل إليها فنحن حاولنا هذا وإن كان لكل باحث هدف يرمي إليه وغاية يود الوصو  
من خلال هذه الدراسة الكشف عن أهمية الأسلوب الاستعاري في حديث المتكلم وما يروم 
إليه من أغراض حجاجية وجمالية في نفس الوقت، وتوسيع زاوية النظر لأبعاد وزوايا 
أخرى وإخراج الاستعارة من قوقعة البلاغة المحدود إلى البعد الاستعمالي الذي يرومه 

 ونكشف عن هذا تحديدا من خلال قصيدة البردة. ،تكلمالم

نصل إلى كل هذه النتائج كان ينبغي علينا السير على منهج بحثي يضبط  لكيو  
المنهج الوصفي الاستقرائي الذي يقوم على وصف المدونة المتمثلة  متطينامسار بحثنا، فا

 بين الجمالي والحجاجي.صيري واستقراء الاستعارة فيها من الجانو في قصيدة البردة للب

وكما نعلم أن لكل باحث مكتبته الخاصة التي يستقي منها ليوسع من معارفه   
دلائل الإعجاز فقد اعتمدنا في هذه الدراسة على دراسات سابقة نذكر منها:  ،ومداركه
 :ـوالحجاج وبناء في ضوء البلاغة الجديدة ل عبد القاهر الجرجاني. :البلاغة لـوأسرار 

لى لاكيوف إرسطو أنظريات الاستعارة في البلاغة الغربية من  :وكتاب، الدهري  مينةأ
شرح الشيخ الإمام خالد الأزهري بالإضافة إلى كتاب  ،ومارك جونس لعبد العزيز حويذق

اب شرح البردة. كل هذه الكتب على متن البردة البوصيري في مدح خير البرية في كت
 كانت خير معين لنا.

الصعوبات التي عرقلت مسعانا دون بلوغ الغاية القصوى هي صعوبة ومن أهم  
 .العنكبوتية الشبكة موجودة فيغير تكون أحيانا بل  ،اقتناء بعض الكتب

 كمال بخوش :الدكتور الأستاذ في الأخير نتوجه بخالص الشكر وعظيم الثناء إلىو  
البحث، كما لا  عمرلة معنا طيعلينا و وصبره  الذي أشرف على البحث و تابع مساراته،

هذا البحث وهو جعلنا نحفظ شيء من بردة نبينا محمد صلى ننسى إفادته لنا من خلال 
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، والشكر الموصول لكل من بعد الله تعالى الله عليه وسلم والفضل في هذا يعود له وحده
ساعدنا ومد يد العون لنا في إسداء نصيحة أو إعارة مرجع أو تصويب خطأ فجزاهم الله 

 نا خير الجزاء.ع
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 مدخل
أي تجديد في و  ،إنما هو قديم قدم البشرية ،إن الاهتمام باللغة ليس وليد اليوم

حيث  ،ماهيتها ها والدراسات اللسانية يرتبط ارتباطا وثيقا باللغة وكيفية النظر إلى حد
 ،ولكنها اجتمعت تحت مبدأ كونها خاصية إنسانية محضة ،إن للغة تعريفات عديدة

أما دي  ،(1)أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم " "ولقد عرفها ابن جني بأنها
وبهذا نفهم أن اللغة هي  ،القواعد والأعراف ومجموعة من ،سوسير فقد رأى أنها نظام

تخضع لأسس  فهي بالإضافة إلى كونها منظومة غير قابلة للفوضى، أداة للتواصل
      .معينة

وخاصة في مجالها البلاغي تحديدا جانبها البياني  وللغة اتجاهات عديدة    
فإنها تنقل علاقة بين  ،فالاستعارة هي من أهم الوسائل التي تمدد اللغة الاستعاري،

وفلسفته اللغوية من ذهن المتكلم م كلمة أو كلمات بطريقة تصورية الشيئين باستخدا
لأن اللغة سواء الشعرية أو  ،أي نص كان من تجليات الاستعارة لا يخلوبحيث 

لطتنا المرجعية وقوانيننا الثابتة حسب وتتحدى س ،الفلسفية تظل دوما غائمة بالفجوات
وقبل الخوض في الحديث عن الاستعارة التي هي استعمال  ،دواعي ما نود استعماله

به تأسست مختلف العلوم واستطاع  ،لغوي كان ينبغي علينا الإشارة إلى عنصر مهم
 امبحثعد التي تفلسفة اللغة  ألا وهو ،الإنسان التفكير والإبداع وإنتاج مختلف المعارف

يحاول و  ،معرفية المختلفةيبحث في السياقات ال ،ظهر في العصر الحديث ا واسعاعلمي
وعليه ستكون الإشارة بالغة » الإجابة والتوصل إلى عدة قضايا لغوية مطروحة،

الأهمية في القول إن الفلسفة كنمط متميز من التفكير توصف بأنها تعبير لغوي يقوم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهيئة المصرية العامة ، محمد علي النجار، تحقيق: الخصائص، مان بن جنيأبو الفتح عث - )1
 .34، ص: 03، ج: 04: ، طللكتاب
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جملة من القضايا والإشكاليات حيث لا يمكن التفلسف بعيدا من خلاله الفيلسوف بطرح 
    1.«باللغة فهو لا يفكر على الإطلاقعن اللغة فالإنسان إذا لم يفكر 

إن الإنسان هو الكائن الوحيد المنفرد  ويقول أرسطو في هذا المجال أيضا:
 2.البشري فاللغة بالنسبة له ظاهرة اجتماعية نتجت نتيجة الاجتماع  ،بملكة الكلام

حيث  ،الكلام(ولقد كانت )فلسفة اللغة( بمثابة أرضية لتطور ونشأة نظرية )أفعال      
ن هذه النظرية قد قامت على وإ ،الذين ساهموا في نشأتها وتطورهاترتبط بفلاسفة اللغة 

وإنما لها أبعاد أخرى  ،فقط االدراسات التداولية وترى أن اختصاص اللغة ليس وصفي
 من جاءويعد أول  ،الفعل اللغوي  بإنجازتتمثل في التأثير والإقناع وتسمح للملفوظات 

بقضاياها المختلفة من  ن اللغةوإ ،عربية اوستين وطورها سيرل رغم أن لها جذور أبها 
إطار  يدخل ضمنوهذا ما  ،استعارة وفلسفة أفعال الكلام تسعى إلى الإذعان والتأثير

  .الحجاج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م،  2010ه، 1431، 1بشير خليفي، الفلسفة وقضايا اللغة قراءة في التصور والتحليل، ط -(1
 .32الدار العربية للعلوم ناشرون، ص:

 .36، ص: المرجع نفسه -(2
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       مهيدت
تعد الاستعارة من أهم المواضيع التي حظيت باهتمام كبير من قبل المفكرين  

بحت محطة للأنظار لدى مختلف التوجهات أص النقاد الفلاسفة وغيرهم إذو  ،البلاغيين
عنها  يوالتخصصات قديمة كانت أم حديثة وذلك بوصفها ظاهرة فنية أسلوبية لا يستغن

 بوصفها إمارة من إمارات حيوية اللغة وتطورها.الإبداع 

وقد مرت الاستعارة عبر العصور والأزمنة بعدة دراسات كغيرها من علوم  
درسها من زاوية ما، ولأجل  منهم وجهات النظر حولها فكلواختلفت ة، بيالبلاغة العر 

التفصيل في القضايا المحيطة بهذا الموضوع والإلمام بعض جوانبه ارتأينا التطرق في 
 هذا الفصل إلى مفهوم الاستعارة عند القدماء والمحدثين.

 الاستعارة-1
 لغة: 1-1

ة اري  ع  من الأي ( "ر  و  من مادة )ع  الاستعارة مأخوذة  ''في "لسان العرب جاء
ة ر  او  ع  والم  ، وقد أعار الشيء وأعار منه وعاوره إياه، ة ما تداولوه بينهمار  ة والع  اري  والع  
، ارتع  واس   ور  يكون بين اثنين ]...[ وتع   ،شبه المداولة والتداول في الشيء ر  او  ع  والت  

  1طلب العارية واستعاره منه: طلب منه أن يعيره إياه''

وقيل سميت ، طية  وهي الع   ة  "محيط المحيط" فهي '' مشتقة من الع ري  أما في  
ار أو الع ري خطأ وهي شرعا تمليك  ة  ي  ار  ع  ال   لتعتريها عن العوض وقيل أخذها من الع 

 فالاستعارة بمعنى أخذ الشيء ومن هنا يقال: ، 2منفعة بل بدل''

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ج1990العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، ابن منظور، لسان -(1 ، ص: 4، مادة )ع  ور 
618. 

(، ص: 1977بطرس البستاني، محيط المحيط، مكتبة بيروت، لبنان،   -(2  .263، مادة )ع  ور 
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 1ين  ا م  ه  ذ  أخ  ي أت  اب  ب  تعيرني     ش  س  ي   ر  ه  ى الد  ر  أ  

بمعنى استعارة الشيء: طلب منه أن  :" المعجم الوسيط"ووردت الاستعارة في  
يعطيه إياه عارية ويقال: استعار إياه والاستعارة في علم البيان: استعمال كلمة بدل 

كاستعمال أسد في  ،أخرى لعلاقة مشابهة مع القرينة الدالة على هذا الاستعمال
إلى  الحقيقي أو الوضعي ظ أنه قد خرج عن المعنىوفي هذا التعريف نلاح، الشجاعة

 الاستعمال البلاغي للكلمة.

ر" و  الاستعارة مشتقة من الجذر اللغوي "ع، 2وجاءت في كتاب "العين أيضا".
سميت به لأنها عار على شيء، ارية: ما استعارت من وذكر الخليل الفراهيدي أن الع  

 من طلبها.

وعرفها ، يتعاورون: يأخذون ويعطون ، والمناولة ةاور  ة من المع  ويقال: العاري  
 . لغة": من قولهم. استعار المال إذا طلبه عارية  ال"  في أيضا السيد أحمد الهاشمي

ونلاحظ من خلال هذه التعاريف اللغوية أنها تصب جميعها في معنى واحد 
 وهو: التداول والمناولة والأخذ والعطاء والطلب.

 :اصطلاحا-1-2
المفهوم الاصطلاحي للاستعارة فقد تعددت تعاريفها واختلفت فيما يخص 

 ومن بين هذه التعاريف نذكر:، وجهات النظر حولها بين القدماء والمحدثين

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، مكتب الشروق الدولية، تأسيس مجمع اللغة العربية،  -(1
 .636، ص: 4القاهرة، ط

أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، العين، تح: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي،  -(2
 .234، ص:2دار مكتبة الهلال، مادة )عير(، ج
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 عند القدماء:
 :ه(279ت: ابن قتيبة )

: '' العرب تستعير الكلمة فتضعها مكان الكلمة إذا كان عرف الاستعارة بقوله 
ويقصد ابن قتيبة من هذا  1أو مجاورا لها أو مشاكلا''.، المسمى بها بسبب من الأخر

بشرط أن يشترك المشبه والمشبه به في وجه ، القول أن الاستعارة الخروج عن المألوف
 من الوجوه.

 ه(: 366)ت  القاضي الجرجاني
ونقلت العبارة فجعلت في ، الاستعارة ما اكتفى فيها بالاسم المستعار عن الأصل

وامتزج اللفظ ، ومناسبة المستعار له للمستعار منه، ها تقريب الشبهوملاك، مكان غيرها
 2أحدهما إعراض عن الآخر. ولا يتبين في، رةظناـــوجد بينهما مــتى لا يـح، بالمعنى

 :ه(395 )تأبو هلال العسكري 
في أصل اللغة إلى  استعمالهاالاستعارة نقل العبارة عن موضع  عرفها بقوله 

أو تأكيده ، الغرض إما أن يكون شرح المعنى وفضل الإبانة عنهوذلك ، غيره لغرض
، أو الإشارة إليه بالقليل من اللفظ أو تحسين المعرض الذي يبرز فيه، والمبالغة فيه

ما  المصيبة تتضمنولولا أن الاستعارة ، وهذه الأوصاف موجودة في الاستعارة المصيبة
 قيقة أولى منها استعمالا.لا تتضمنه الحقيقة من زيادة فائدة لكانت الح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 3ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، شرح ونشر أحمد صقر، المكتبة العلمية بيروت، لبنان، ط -(1
 .135ه، ص: 1401

يز الجرجاني، الوساطة بين المتنبي وخصومه، المحقق: محمد أبي القاضي علي بن عبد العز  -(2
 .41الفضل ابراهيم، علي محمد البجاوي، منشورات المكتبة العربية، بيروت، ص: 
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المواقع ما ليس للحقيقة أن قول الله  المصيبة منوالشاهد على أن للاستعارة 
جُودِ ٱيوَمَۡ يكُۡشَفُ عَن سَاقٖ وَيدُۡعَوۡنَ إلََِ ﴿: تعالى أبلغ  ،[42]القلم:  ﴾٤٢فلَََ يسَۡتَطِيعُونَ  لسُّ

 الأمر. وأحسن وأدخل مما قصد له من قوله لو قال: يوم يكشف عن شدة

ر شم  ، ألا ترى أنك تقول لمن تحتاج إلى الجد في أمره، اوإن كان المعنيان واحد  
 هذا القول منك أوعد في نفسه من قولك جد   فيكون  ، حيازيمك له ددشأ  و ، عن ساقك فيه

في أمرك وفضل هذه الاستعارة وما شاكلها على الحقيقة أنها تفعل في نفس السامع ما 
 لا تفعل الحقيقة.

 ه(:471بد القاهر الجرجاني: )ت ع
 ،وتظهره ح بالتشبيهصتفأن  ع  الاستعارة: أن تريد تشبيه الشيء بالشيء فتد   

 1.ريه عليهوتج   ه المشبهفتعير  ه به ئ إلى اسم المشب  يتجو 

 ه(: 626السكاكي )ت 
وقد تقدم في باب ، ن الاستعارة مبناها على تشبيه المستعار له بالمستعار منهإ
والأصل  ،للمشبه بكونه مشاركا للمشبه به في وجه فاأن التشبيه ليس إلا وص، التشبيه

 في الموصوفة هي الحقائق.

قد عرفت ما ذكرت فلا بأس أن أحكي لك ما عند السلف في تعريف  : وإذاوقال
الاستعارة: حدها عند بعضهم: تعليق العبارة على غير ما وضعت له في أصل اللغة 

وعند الأكثر جعل الشيء لأجل المبالغة في التشبيه كقولك:) ، ةعلى جهة النقل للإبان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجرجاني عبد القاهر، دلائل الإعجاز، تحقيق: محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة،  -(1
 .67ص: 
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رأيت أسدا في الحمام( وجعل الشيء للشيء المبالغة في التشبيه كقولك: )لسان 
 1الحكم( ولا أزيد على الحكاية. )وزمان، الحال(

  م(:1943ت )الهاشمي السيد أحمد 
بين المعنى المنقول هي استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة 

والاستعارة ، عن إرادة المعنى الأصلي ةمع قرينة صارف، عنه والمعنى المستعمل فيه
 منه كقولك: رأيت أسدا في المدرسة. لكنها أبلغ   ،را  مختص   ليست إلا تشبيها  

فأصل هذه الاستعارة: '' رأيت رجلا شجاعا كالأسد في المدرسة''. فحذفت المشبه 
ه بقرينة '' اتشبيه '' الشجاعة'' وألحقنلالأداة ''الكاف'' وحذفت وجه ا)لفظ رجل( وحذفت 

 .شجاعا  رجلا المدرسة'' لتدل على أنك تريد بالأسد 

 أركان الاستعارة:
 وهو المشبه به –مستعار منه  -1

 المشبه ويقال لهما: الطرفان وهو-لهومستعار  -2

 اللفظ المنقول. وهو-ومستعار  -3

 .2سمى استعارةالتشبيه ي يبنى علىفكل مجاز 

 أن المعنى اللغوي للتمثيل يصب في بوتقة التشبيه والمساواة  لنا ومما سبق يتبين 
معنى اللغوي لكلمة الاستعارة نستطيع القول: إن المعنى اللغوي للدراستنا وبعد 

من  ولابد  ، للاستعارة هو طلب الشيء لاستعماله في موضع يشبه موضعه الأصلي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علي السكاكي، مفتاح العلوم، المحقق نعيم زرزور، دار يوسف بن أبي بكر بن محمد بن  -(1
 .384 - 380:، ص1م، ج1987-ه1407، 2الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

، 1، ج2016، 1السيد أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، دار بن الجوزي، مصر، القاهرة، ط -(2
 .227ص:
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ومن هنا كانت الدقة في وصف الاستعارة بأنها ، وجود الشبه والمماثلة بين الموضعين
فلا يستعير شخص من آخر شيئا إلا ، المماثلة لا تكون إلا في المتفقين''"تمثيلة لأن 

، ه سوف يستخدم هذا الشيء لما كان يستخدمه فيه صاحبهإنو  ،إذا كان بينهما معرفة
لحال في استعارة الأقوال أي لابد من شبه وتوافق بين كذلك ا، أو لغرض مشابه

 الموقف أو المعنى المستعار منه والموقف أو المعنى المستعار له.

أنها متقاربة نوعا نجد ومن خلال التعريفات السابقة الذكر حول مفهوم الاستعارة 
من طرف ما في الدلالة لكنها مختلفة في طريقة التعريف من خلال الألفاظ المستعملة 

الاستعارة هي وضع اللفظ في موضع غير فلهذا  ،العلماء في شرح أفكارهم حولها
موضعه الأصلي مع وجود قرائن ودلائل تجمع بين أركان الاستعارة أو 

المستعار والمستعار منه أو المشبه به والمشبه لهذا الاستعارة هي المبالغة في (نيالطرف
 .)التشبيه

 يدة البردة:ستعارات من قصالابعض -1-3
وفي تحليل بنية الاستعارة من حيث عناصرها وعلاقاتها بعدة اعتبارات نقتصر 

 ورد في البردة الى تصريحية ومكنية في قوله:  منها على ما

 (:6البيت) 1النموذج

 .م  ق  الس  و   ع  م  الد   ول  د  ع   ك  ي  ل  ع   ه  ب      ***   دت  شه     ام   د  ع  ا ب  ب  ح   ر  ك  ن  ت   ف  ي  ك  ف  

وتجسدت في  ،ةحيث صرح بلفظ المشبه به فعلا وصف ،وهي استعارة تصريحية شرح:ال
، على هذا الحب ةحقيق المشبه الشهود عدل وحذف عدول جمعال شهدت وصفةالفعل 
   .استعارة تصريحيةوهي 

 (:12البيت) 2النموذج

 .م ه  الت   ن  ع   ح  ص  ن   في   د  ع  ب  أ   ب  ي  الش  و    *** لي  ذ  ي ع  ف   ب  ي  الش   يح  ص  ن   ت  م  ه  ات   ي  إن  
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صور الشيب في الإنسان وقام بحذف  مكنية حيثاستخدم الكاتب استعارة  شرح:ال
 مكنية. استعارة، و هي بالنصيحةالمشبه به ورمز إليه 

 : (19البيت ) 3النموذج 

 .م ص  ي   و  أ   م  ص  ى ي  ل  و  ا ت  ى م  و  ه  ال   ن  إ    ***   ه  ي  ل  و  ت   ن  أ   ر  اذ  ح  ا و  اه  و  ه   ف  ر  اص  ف  

 والإمارة وحذفشبه هوى النفس بإنسان طالب للولاية  مكنية إذهي استعارة  شرح:ال
أن توليه إن الهوى  " واللفظ الدال على ذلك قوله: ،المشبه به ورمز إليه بشيء لوازمه

           .استعارة مكنيةما تولى، و هي 

 الاستعارة عند الغرب:-2
 .ة عند الغرب عن مفهومها عند العربلقد تميز تعريف الاستعار  

 الاستعارة:  تعريف-2-1
ت لا تقتضي المجازا "لاستعارة هما:لتعريفين  (fontaniقدم "فونطاني") 

  شهر".أوضح و أخر يدل على فكرة آعرض فكرة من خلال لفظ بواسطة المشابهة 

'' ننقل بواسطة الاستعارة الكلمة من الفكرة التي وقعت لها إلى فكرة أخرى ترتبط 
وهذان التعريفان لا يختلفان في الجوهر عن تعريف"  ،علاقة المشابهةبها بواسطة 

الاستعارة صورة تنقل »الآتي ك، فهو يعرفها للاستعارة (dèmarcy) ديمارصي"
أخرى لا تناسبها إلى وجه شبه موجود في  بواسطة الدلالة الخاصة بكلمة إلى دلالة

'' تجعلنا نستنتج أن مجازات  (fontaniالذهن وهذا فإن قراءة تعريفي ''فونطاني")
المشابهة لا تقتصر على الاسم فقط بل تشمل كل أنواع الكلام كما أن الاستعارة 

( هي نتاج علاقة بين فكرتين الفكرة الأولى  fontani بالنسبة إلى" فونطاني")
دلالة الوضعية الأصلية للفظ المستعار والفكرة الجديدة التي الالملازمة للفظ أي 
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أضيفت إليها أو بعبارة أخرى تقع الاستعارة من جراء استبدال معنى مجازي بمعنى 
 .1تقوم على علاقة المشابهة حقيقي لغايات جمالية أو تداولية

دلالتين حسب أو نتاج الاستعارة والربط بين فكرتين إساس ألصدد يدور في هذا ا
بين الطرفين عقليا أو الشبه الجامع وجه وبعد ، تينمتباين (dèmarcy )ديمارصي
ستعار منه فهو أقوى مأما ال( dèmarcy )ديمارصي في الذهن حسب عبارةموجودا  

يقع التشابه ، المعانيحيث ر من ار له لأنه يتضمن فكرة أوضح وأشهمن المستع
لا يدرك الاقتباس إلى الأشياء التي تراها النفس'' وإنما بالقياس إلى النفس  والمعنى هنا

رى لأنه من هذه الجهة وحدها يمكن أن يوصف بأنه أفصح وأشهر وقد تكون تالتي 
فالمشابهة ، المشابهة التي تعد المولد الرئيسي لمختلف الاستعارات موضوعية وذاتية

للطرفين التي لا (les semes noyeaux) وضوعية تعتمد على السمات النووية الم
تتغير بها لاستعمال الكلمات في سياقات مختلفة وتلوح مباشرة إلى القارئ بمجرد 

ذلك أن العرف السائد في المجتمع والرؤية التي تحكم تصوره للعالم والأشياء ، سماعها
ا للكون يتضمنه أجناسا وأنواعا تمتلك نظاما ثابت هتقر بذلك وتعترف به بوصف

مشهورة لا تقبل التداخل والاختلاط كما قد تكون  ((marquésخصائص موسومة 
العالم فالذات المبدعة لا تقف حيال  ،ها وتكوينهائالمشابهة ذاتية يسهم المتلقي في بنا

دة بين جدي2نها تحاول إعادة اكتشافه ووصفه ونسج علاقاتإوالأشياء موقفا سليلا بل 
يسجل المبدع حضوره الفعال في العالم ثم مكوناته التي تبدو متباينة أشد التباين ومن 

وإنما تقدم إضافات جديدة  ،بوصفه ذاتا إيجابية دينامية لا تعيد إنتاج الواقع كما هو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ربية من أرسطو إلى لاكيوف ومارك عبد العزيز لحويذق، نظريات الاستعارة في البلاغة الغ -(1
 .60ه، ص:1436 -م 2015،  1جونسن، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، ط

عبد العزيز لحويذق، نظريات الاستعارة في البلاغة الغربية من أرسطو إلى لاكيوف ومارك  -(2
 .61جونسن، ص:
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وتنير مناطق وزوايا مظلمة وهذا التطور الذاتي للمشابهة  ،وتقتحم قارات دلالية بكرا  
 .اسا بالمدرسة الرومانسية والسريالية والرمزيةسيرتبط أس

إن لكل مرحلة أسلوبية نوعها الخاص من المنهج المجازي فشعر الكلاسيكية 
 «فونطاني»الجديدة ومن ثم فإنه لا ينسجم مع النزعة العقلانية التي تميزت بها بلاغة 

"يؤكد على  fontaniولهذا نجد )فونطاني(" ،والبلاغة الكلاسيكية المعيارية عموما
والمهيمن على لغتهم  المشابهة الموضوعية بين الأشياء القائمة على العرف الشائع

 renèe wellick"،وبهذا يحق لنا أن نقول مع )رينيه ويليك، والمؤسس لخيالهم
يتميز على سبيل المثال بالتشبيه والحشو  warren")  "رين أو  "Austin"ن وستوأ"

 1توازن بين الأجزاء وبالطباق...''بالنعوت التزينية والشعر وال

  : (jean cahun)جان كوهن  مفهوم الاستعارة عند
يعتبر) جان كوهن( أن هناك معنين للاستعارة معنى خاص وهو الذي تكون فيه 

ومعنى عام يشمل مختلف  ،العلاقة بين المدلول الأول والمدلول الثاني هي المشابهة
أشكال التغير الدلالي بصرف النظر عن طبيعة العلاقة التي تجمع بين طرفي 

تشير إلى جنس صورة  2ومع ذلك فهناك استعمال شائع للاستعارة بحيث ،الاستعارة
 jean)يؤكد جان كوهون ، ر المعنى'' ونحن نستعمل الاستعارة بهذا المعنىيتغي

cahun) للاستعارة تقوم فيه المشابهة بدور فعال في نفي  إذن وجود معنى خاص
وخلق شاكل دلالي يحفظ للغة تواصلها مع القارئ وانسجامها مع قاعدة لغوية ، الانزياح

لا ينفي المعنى العام للاستعارة الذي يشمل جميع  كما« بديهية قابلة للفهم» أساس هي
مفهوم العام للاستعارة صور تغير المعنى بغض النظر عن العلاقة لطرفيها وهذا ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لى لاكيوف ومارك جونسن، عبد العزيز لحويذق، نظريات الاستعارة في البلاغة من ارسطو ا -(1
 .62ص: 

 .134المرجع نفسه، ص:  -(2
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يتطابق مع مفهوم أرسطو لها الذي يتمثل في الاستعارة القائمة على المشابهة المرتبة 
مفهوم الاستعارة عند فوناطي الذي يطلق لفظ الاستعارة على  أن الرابعة في حين

 محسنات الدلالة القائمة على المشابهة فقط.

"يتقلص تارة على صورة  jan cohenوهكذا فمفهوم الاستعارة عند )جان كوهن("
على المشابهة ويمتد تارة إلى المجاز أو  قومتة خاصة من الصورة البيانية التي بلاغي

 . fontani محسنات الدلالة حسب تعبير )فونطاني(

تقتضي من القارئ عدم الاقتصار  "jan cohen"والاستعارة عند )جان كوهن( 
جيب لقانون الملائمة الدلالية والانتقال إلى ستتالمدلول الأول للكلمات التي لا  على

المدلول الثاني الذي ينفي الانزياح بواسطة استبدال معنى إحدى الكلمات فإذا أخذنا 
مثالا بسيطا من قبل الإنسان ذئب لأخيه الإنسان فإن المسند لا يلائم المسند إليه إذا 

 .يحيل على معنى ثانأخذ بمعناه الحرفي أي الحيوان إلى أن هذا مجرد معنى أول 
، د الجملةنعيالإنسان ذئب لأخيه الإنسان يعني في الحقيقة أن الإنسان شرير وبهذا 

تلك الصورة التي يمكن أن نرمز لها 1إلى المعيار نحن إذن أمام صورة تسمى المجاز
 بالرسم الآتي حيث نرمز للدال ب )د( والمدلول ب )م(. 

 2م ← 1م ←د 

وهكذا يبدو أن الاستعارة تتدخل لنفي الانزياح فتحقق على المستوى السياقي ذلك: 
رة فالإنسان بشكل انزياحا صارخا يتطلب تدخل الاستعارة لرفع المنا الذئب إلىالإنسان 

الدلالية وذلك عن طريق الاستبدال والاستعارة بهذا المعنى نتاج انزياحين متكاملين يقع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبد العزيز لحويذق، نظريات الاستعارة في بلاغة الغربية من أرسطو إلى لاكيوف ومارك  -(1
 .135جونسن، ص: 
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ويقع الثاني على المستوى  ،ويؤدي إلى المنافرة ،لسياقيالأول على المستوى ا
 الاستبدالي ويؤدي إلى نفي المنافرة والثاني هو وحده جدير سمي الاستعارة.

 وما يميز الاستعارة عن بقية الصور الأخرى كالقافية والحذف أو النعت الزائد أو
ها تعتبر مكملة لكل الأنواع التقديم والتأخير بالإضافة إلى كونها انزياحا استبداليا هو أن

ة والاستراتيجية الشعرية يعملية الاستعار التهدف إلى استشارة  ،الأخرى من الصور كلها
نزياحات سياقية ترتبط ارتباطا إن الصور هي إاستبدال المعنى أي  هدف واحد هول

 ترتفع بدونها لا يستقيم الكلام ولا إذ« صورةالمستوى الثاني لكل »وثيقا بالاستعارة فهي 
وقد يحسن أن ندعو صورة مجمل العملية التي يكون أحد مستوياتها »رة الدلالية ظالمنا

وهذا فإن الصور المختلفة ليست هي القافية والتقديم والتأخير ، متغيرا والاخر ثابتا
 كما ادعت البلاغة التقليدية بل هي القافية الاستعارية والتقديم والتأخير، والاستعارة
البلاغة الكلاسيكية صور الكلمات مقابل الأنماط الأخرى من  هما كانت تسمي الاستعارة

 1الصور ليس في الواقع إلى الأجزاء كلا من الصورة...''

 وقول )ملارمي(»: '' إن الذكريات أبواق صيد'' "apollinaireويقول )أبولينير( 
"mallarmè" »"يعانيان من منافرة صارخة تفرض على المتلقي عدم  "ماتت السماء

فالذكريات لا يمكن أن تصدر عنها الأصوات وكذلك الفعل  ،الاسترسال في القراءة
فين يحذفان قيود ار انحمام مات يقتضي مسندا إليه ينتمي إلى صنف الكائنات الحية أ

 .2"الاستقاء التي يتطلبها الفعل مات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لى لاكيوف ومارك إرة في البلاغة الغربية من أرسطو عبد العزيز لحويذق، نظريات الاستعا -(1
 .136جونسن، ص:

 .137ص: المرجع نفسه، -(2
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'' فإن التعبير الاستعاري سمة رفيعة من " johnsonيقول الدكتور )جونسون(
وهو  ،سمات الأسلوب عندما يستهل بشكل حسن لأنه يعطيك فكرتين في فكرة واحدة

كما ترى ملتزم بالنظرة التقليدية المحدودة للاستعارة أما بالنسبة لهذه السمة الرفيعة في 
ا تفعله كل فكرة في الأسلوب التي تعطيك فكرتين في فكرة واحدة فإن هذا يقدم على م

وعندما نتأمل في الأمر مليا سنجد تنوعا  ،الأخرى أو ما تفعله الفكرتان مجتمعتان فيها
بلغة النظرية السياقية  أسميها أومن الأفكار المتجاورة كما من هذه الأنماط في التفاعل 

لكلمة في في المعنى بين الأجزاء المختلفة الغائبة أو جوانب السياقات المختلفة لمعنى ا
التطبيق العملي فإننا نميز بمهارة فائقة بين أنماط هذا التفاعل على الرغم من أن 

 1مهارتها تختلف من واحد لآخر.

 تختلف فيالغرب  الاستعارة لدى أنالسابقة نلاحظ  حسب التعريفاتوعليه  
  .من باحث لآخرومفاهيمها  تعريفاتها

 الاستعارة في الدراسات الغربية: -2-3
لقد توسع الغربيون في فهم الصورة فهي عندهم تشمل كل أنواع التشبيه ».... 

أن استخدام مصطلح الصورة هنا  "spurgeon" وكل أنواع الاستعارة وتقول ) سبرجن(
وقد  «...باعتباره الكلمة الوحيدة المتاحة لتشمل كل أنواع التشبيه وكل أنواع الاستعارة

فما كانت آلة التشبيه ، ستعارة ليست آلة تشبيه بآلةأصحاب هذا المذهب بأن الا احتج
شمل توسع الغربيين  وقد»...  «فهو تشبيه وما لم تكن فيه فهو استعارة... فيه ظاهرة 

 «‘'الأخرى.في دراسة الصورة التوسيع في الاستعارة فدرسها في جل حقول المعارف 
لم فإنه سيفهمها على أنها من الع في الاستفادة وفي مجال التعليم عندما يبدع الطالب

وربما ظن أن المدرس غير جاد في درسه فلا بد من أن يفهم  ،غير مطابقة للواقع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فلسفة البلاغة، ريتشارد، ترجمة سعيد الغانمي، ناصر حلاوي، افريقيا للنشر، بيروت لبنان،  -(1
 .  95ص:
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أن يوجه إلى مفاتيحه التي يرى بها أن  يجب استعاري الطالب أن هذا التعبير تعبير 
 المعلم جاد في أسلوبه.

ا عن " بحث richard boydوفي مجال العلوم البحثية قدم )ريتشارد بويد("
في هذا المجال   الاستعارة وتعبر نظرية البحث في الكيفية التي نستخدم بها الاستعارة

الاستعارة أحد الوسائل المناصرة للمجتمع العلمي لإنجاز مهمة  استخدامكما يرى أن 
كذلك نجده يفرق بين الاستعارات في العلم ، تكييف اللغة مع البيئة السببية للعالم

ة لا تكون مؤثرة إلا من خلال كثرة يمبينا أن الاستعارة العلم، دبوالاستعارات في الأ
نتاج الاستعارة وجانب إفلها جانبان جانب ، أما الاستعارة الأدبية، 1العلماء لها استخدام

 ،أما في العلم فمهمة الاستعارة تقديم أفضل تفسير ،لنقد الأدبياتفسيرها الذي هو مهمة 
كما أن محتوى الاستعارة الأدبية غير ممكن صياغته  ،يمكن للمصطلح المراد توظيفه

 .إنما يمكن ذلك في الاستعارة العلمية ،في لغة حرفية

 واللسانيات: الاستعارة-2-3
بالجملة الاستعارية داخل حقل اللسانيات في النصف الثاني من  الاهتمامبدأ 

ي مقابل اللغة علماء اللغة ببحث اللغة التصورية ف هتما حينها ، السبعينات تقريبا
مثل ، ومن خلال هذا الحقل المعرفي المتسع تم رصد ظواهر كثيرة في اللغة، الحرفية

مثل ، من خلال ذلك عدة تساؤلاتوانبثقت ، «الاستعارة الميتة والكلام غير المباشر...
ثم تتبع  ،كيف يمكن أن نقول جملة لها معنى آخر؟ وهذا هو جوهر الجملة الاستعارية

وتحديد دور السياق في فهم الجملة ، ن علاقة الاستعارة بالأدبذلك البحث ع
بة وكيف تموت؟ وما الذي بومع ذلك ألقينا البحث في الاستعارة المس، الاستعارية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عيد محمد شبايك، الاستعارة في الدرس المعاصر وجهات نظر عربية وغربية، دار حراء  -(1
 .22، ص:2005، 1للنشر، ش شريف القاهرة ط
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وفي التغيرات الدلالية التي تكون يومية ، في إثراء اللغةينكر  يموت فيها؟ وهي دور لا
لهذه الظواهر المهمة في درس وسوف نعرض في الصفحات التالية ، في أية لغة

  1الاستعارة.

 والكذب:  الاستعارة-2-3
وهذا يختلف  ،ودلالة خاصة تفهم من السياق، االاستعارية معنى تصوري للجملة

ومن هنا نرى تصادما ظاهريا بين القول الملفوظ )المعنى ، ن معناها الحرفيعكثيرا 
ن القول إذا الأساس يمكن الحرفي( وقصد المتكلم )المعنى التصوري( فهل على ه

 الاستعارة أحد أشكال الكذب.

ويجيبنا "ماكس بلاك" بأن الجملة الاستعارية تظهر على أنها تحاول إثبات شيء 
الذي يشع يأتي من  )الضوءفعندما تقول جولييت لروميو ، ليس في الواقع كذلك

ثل ذلك مناف لأن م، عينيك( فهي بالتأكيد لا تعني أن عينيه تضيئان الحجرة حقيقة
هو جوهر الاستعارة وفي غيابها  2للعقل بشكل واضح لمثل هذا الكذب ومنافاة العقل

 .بل مجرد ملفوظ حرفي، فإنه لا تكون لدينا استعارة

فالاستعارة ، العرب جهد لا ينكر في محاولة إبعاد الكذب عن الاستعارة وللبلاغين
إذن  ،على إرادة خلاف الظاهرونصب القرينة ، عندهم الكذب بالبناء على التأويل

يلقيه منتج الاستعارة ليمنع  اوءلأنها تشبه ض ،فالقرينة لها دور مهم في فهم الاستعارة
 ،وليقود المتلقي في الغرض الأصلي في ذهن المنتج، في الجملة المعنى الظاهريراد إ

ستعارة وفي لكن لهذا يلجأ المتكلم إلى استخدام الا ،أي ليمنع ارتباط الاستعارة بالكذب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .23المرجع نفسه، ص: -(1
 .23عيد  محمد شبايك، الاستعارة في درس المعاصر وجهات نظر عربية وغربية، ص: -(2
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المنجل  هذا»يقال: أو لهذا ، قرينة إمكانه أن يعبر عن المعنى حرفيا دون تأويل أو
 .1«؟القمر ببساطة»: يقال ولا ،«الذهبي

 الاستعارة: نظريات-2-4
 النظرية التداولية في الاستعارة: 

 لعل دراسة )جون ميرل(، تقوم النظرية التداولية للنص على مفهوم مقام الخطاب
"jean merl"   التي سمتها " المعنى والعبارة" من أهم الدراسات التي ظهرت في هذا

 المجال.

:'' لقد عرف تاريخ البلاغة إلى اليوم وصفين jean searlيقول )جون سيرل( 
للاستعارة الأول يقول بالمشابهة: وهو يذهب إلى أن الأقوال الاستعارية تقوم على 

ويذهب إلى أن  ،والثاني: يقول بالتفاعل الدلالي، ابهةالمش 2طرفين توجد بينهما علاقة
أحدهما هو اللفظة  ،الاستعارة تخلق تعارضا لغويا أو تفاعلا بين محتويين دلاليين

 الاستعارية.

ا: هو السياق المستعمل استعمالا حقيقيا والمحيط بتلك اللفظة الاستعارية هموثاني
تكمن في  المزمنةإن علتها  -ملائمتينغير –وتبدو هاتان النظريتان لأسباب مختلفة 
أو الكلمة الذي لا يكون استعاريا أبدا وبين ، عجزهما عن التميز بين معنى الجملة

عادة تأطير المعنى إ إنهما تحاولان  ،معنى المتكلم الذي يمكن أن يكون استعاريا
ة... أو في مجموع الإيحاءات المستحقرة انطلاقا من الجمل، الاستعاري داخل الجملة

وهو يتلفظ بها أنها أن يعنيه بطريقة ، وفي الحقيقة أننا عندما نتحدث عما يمكن للمتكلم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .24المرجع نفسه، ص:  -(1
 .29عيد محمد شبايك، الاستعارة في الدرس المعاصر ووجهات نظر عربية وغربية، ص: -(2
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في الواقع إننا نتحدث إذن عن النوايا ، تبتعد عما تعنيه هذه الكلمة أو العبارة أو الجملة
 1.الممكنة للمتكلم

، سناد الخبري الإ الاستعارية ذاتنطاق بحثه في الجملة  searlيحدد )سيرل(
ويرى أن الصورة العامة لهذا المنطوق الاستعاري يتحدد في أن المتكلم يتلفظ بجملة في 

 سنادلإلإن تحليلنا ، Rهو  Sولكنه يريد أن يقول استعاريا أن ، Pهو  Sالصورة 
 Sيز بين ثلاث مجموعات من العناصر هي عبارة عنيتمالالاستعاري يسند عن 

المتحققة في  Pثم هناك عبارة ، حيل عليهاالموضوع أو الشيء أو الأشياء الذي ي
 .Rهو  Sالقول مع معناها الحرفي ثم هناك أخيرا المعنى الذي ينويه المتكلم 

إن شبكة الاستعارة في صورتها الأبسط محاولة لتشخيص العلاقات بين هذه 
والمبادئ الزائدة التي يلجأ إليها ، . وتعين نوع الخبرRو Pو Sالمجموعات الثلاث 

 sوالقصد إلى أن  p ،هو s القولن نفسر كيف أيمكننا  وبهذا فقط، كلم والمتلقيالمت
 .ى المتلقيإلتوصيل هذا المعنى من المتكلم  أمكنهو وكيف 

 النظرية التفاعلية:
العرب  ط البلاغييناسالنظريات التي لاقت قبولا في أو  تعد هذه النظرية من أكثر

وضع لها الإطار النظري في بحثه عن  الذيتعود أصولها إلى ريتشارز  ،دثينحالم
بمقالة  . ضمن كتابه فلسفة البلاغة حيث بدأ بحثه1937: الاستعارة الذي نشره عام
عظم شيء هو القدرة على صياغة الاستعارة... وهذا أ إن  ،أرسطو في )فن الشعر(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .31المرجع نفسه، ص: -(1
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حديثة  إن صياغة استعارات ،لأنه علامة العبقرية ،إلى الآخرينوحده لا يمكن أن ينقل 
 1يعني القدرة على رؤية المشابهات.

 النظرية الاستبدالية: 
تعود أصول هذه النظرية إلى أرسطو حيث عرف الاستعارة بأنها نقل اسم شيء  

( الاستعارة بأنها كلمة تستبدل بأخرى بين التماثل أو يإلى شيء آخر ويعرف )وايتل
فإن بؤرة الاستعارات  ستبداليةالا..وطبقا للنظرية .معنييهماا و لتشابه بين بعضهما

 بـ ثلام mتستخدم لتوصيل معنى يمكن أن يتم التعبير عنه حرفيا إن المؤلف يستبدل 
L  باستخدام المعنى الاستعاري  الاستبدالووظيفة القارئ أن يقلبM  كمفتاح للمعنى

 2 .وفهم الاستعارة هنا يشبه فك شيفرة أو حل لغز Lالحرفي المقصود 

 البليغ والاستعارة: التشبيه 
من الملاحظ أن البلاغيين والنقاد الغربيين يدخلون التشبيه البليغ تحت مفهوم 

سد( استعارة ولكن الجرجاني الاستعارة كما رأينا عند أرتوني فهم يعدون نحو )زيد أ
فيها وفي الوعي يلغي إمكانية  أمبتد مثل ذلك استعارة لأن وجود "زيد" اعتباريرفض 

التي تقوم عليها  الاستبدالبين الذاتين التي تصوغ عملية  عالية من التوحيدالدرجة ال
ذلك فهو يفرق تفريقا صارما بين الاستعارة والتشبيه البليغ المتمثل في )زيد الاستعارة ل

أسد( ويستخدم لإنجاز عمله أوجها ومحاكاة ومحطات متباينة أهمها في السياق 
ي أن التشبيه رغم كونه أساسا في تكوين الاستعارة وه، الحاضر لمعة فنية نقدية باهرة

غير قابل للتبادل معها في جميع الحالات فهناك علاقات متشابهة تنتج تشبيها 3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عربية وغربية، دار حراء للنشر، ش عيد شبايك، الاستعارة في الدرس المعاصر وجهات نظر  -(1
 .32، ص: 1، ط2005شريف القاهرة، 

 .36عيد شبايك، الاستعارة في الدرس المعاصر وجهات نظر عربية وغربية، ص: -(2
 .39المرجع نفسه، ص: -(3
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واستعارة وعلاقات متشابهة لا يمكن ان تصاغ في صيغة الاستعارة ويتجدد كل من 
 باسواقت الابتكارية ذاتها ومدى دخولها في مناخ النمطين بطبيعة العملية الصور 

 .1علاقات متشابهة لا تندرج ضمن المألوف الشائع من عملية التصور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 تمهيد:
معتمدة على أساس هام هو  ،تقوم الاستعارة باعتبارها صورة بلاغية بوظائفها 

التأثير في نفس المتلقي وإحداث أثر نفسي في السامع يؤدي إلى إمتاع الإحساس وتثقيف 
الذوق وتزيينه وجلب الأنس للسامع ولا تكمن غايتها في تقديم المعنى والاقتناع بالوضوح 

تحرك والحسي فحسب بل كذلك بإطفاء الحياة والحركة على الجمادات وجعلها ت، البصري 
تبعث منها إشاعات إيجابية لا يمكن أن يصل إليها التعبير المجرد  ،في الذهن حركات

 أحيانا لأن العبارة الحسية أغنى بقوة رمزها وما تتضمنه من احتمالات.

 القيم: -01
 التعريف اللغوي: 

لأنه يقوم مقام الشيء ، وأصله الواو، جاء في اللسان: '' القيمة واحدة القيم
 .(1)''ثمن الشيء بالتقويم والقيمة:

 التعريف الاصطلاحي: 
س أو أنماط الحياة التي تعمل مرشدا يوالمقاي، '' هي المبادئ والمعتقدات الأساسية

والتي ، أو لتقويم المعتقدات والأفعال، أو نقاط تفضيل في صنع القرار، عاما للسلوك
 2ترتبط ارتباطا وثيقا بالسمو الخلقي والذاتي للأشخاص.''

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الإفريقى، لسان العرب،  -)1
، ص: 12هـ، ج:  1414 - 03ط: ، بيروت –يازجي وجماعة من اللغويين، دار صادر تحقيق: لل

500. 
أحلام كنيف مفلى السلمي، مجلة العلوم التربوية والنفسية، الصادر عن قسم الأصول العربية -(2

 .82م، ص:2019السعودية، العدد الثاني المجلد الثالث، المملكة العربية السعودية، يناير
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إن الاستعارة في مفهومها العام هي وسيلة من وسائل اللغة التي غايتها الإقناع        
استعمال الاستعارة ليس هدفه لغوي و  ، وإنها كثيرا ما تساهم في بناء الخطاب الحجاجي

ولهذا دائما ما نجد الكلام الاستعاري  ،توظيف لغة محددةيكمن في وإنما عكس ذلك  ،فقط
وهي من الكلام اللغوي الذي يستعمله المتكلم للوصول  ،أقوى حجاجيا من الكلام العادي

وسيلة حيث تعتبر إلى أهدافه وبهذا تعتبر الاستعارة من المميزات الجوهرية للسان البشري 
 تساعد في توجيه المخاطب نحو طريق معين.، حجاجية بامتياز

خرى أ ى عناصرإل بالإضافةتعريفات الحجاج  تقديم بعضإلى نتطرق هنا س ومن
 .تشمله

 الحجاجية:  القيمة.1. 1
عد لمسألة الحجاج كل من جون أوسين وجون سيرل ضمن نظرية الأفعال ق
وما الفعل الحجاجي إلا نوع من الأفعال الإنجازية التي يحققها الفعل الملفوظ ، الكلامية

بالطريقة 1وأضيف إليه مفهوم القيمة الحجاجية التي يراد بها الالتزام ، في بعده الغرضي
، كي يحقق أخيرا غايته التأثيرية ا لضمان نمو الخطاب واستمراريتهالتي ينبغي نهجه

وتحيل من جهة أخرى إلى السلطة المعنوية للفعل الكلامي ضمن سلسلة الأفعال المنجزة 
الذي يقوم بعملية التفكيك لكل أجزاء ( destirdqire)لإيصال الأفكار إلى المرسل إليه 

وهو الذي ، وقد يكون الحجاج خاطئا كما يسميه بعض الباحثين (le message)الرسالة
 ويعبر عنه باللغة الفرنسية بمصطلح، ينبئ على المغالطة في تقديم الحجة

(paragodise)  ميز النية الحسنة لهذا النوع لي وهذا أضاف بحقهم صفة، ى الحجةنبمع
 .( sapisme)في التفكير الفلسفي عن مصطلح 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دفة، استراتجية الخطاب الحجاجي دراسة تداولية في الارسالية الإشهارية، قسم اللغة  بالقاسم -(1
 501العربية وآدابها العربية، كلية الآداب، جامعة، باتنة، الجزائر، ص:
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كما تسبب في حدوثه عيوب أثناء ، الواهمة المقايسة إن الحجاج الخاطئ يقدم على
ففي  ،تأسيس الحجاجية كالأخطاء الناتجة عن تعدد الأسئلة أو مصادرة الشيء المرغوب

إما ، العديد من الحالات يصدر الخطاب عموما في صورة مقدمات وجهة كاذبة خاطئة
نحو ، أو شبيهة بالمشهور لكنها ليست كذلك أيضا، دون أن تكون كذلك، شبيهة بالحقيقة

ة نووية وقوة عسكرية لها الحق أن تهيمن على فردين القائلين '' إن أمريكا دولرغم بعض ال
من أنواع الحجاج الخاطئ و : هذا النوع من المغالطة قولهمعلى أن يقاس العالم'' إذ يمكن 

المنطقية قولهم وكذا الحجاج المبني على التناقض  المغالطةأيضا المغالطة العلمية و 
بِ ٱفَكُُلِ وَ ﴿ويمكن أن نمثل له بقوله تعالى: ، الإخباري  ِي عَيۡنٗا  فإَمَِا ترََينَِ مِنَ  شَۡۡ  لبۡشََِ ٱوَقرَ 

كَل مَِ 
ُ
حَدٗا فَقُولِِٓ إنِّ ِ نذََرۡتُ للِرَحۡمَٰنِ صَوۡمٗا فلََنۡ أ

َ
ا لَۡۡوۡمَ ٱأ فذهب بعض  ،[26]مريم:  ﴾٢٦إنِسِي ٗ

، حتى أتاها قومها بل صبرت ،هاتنذر حال لم -السلامعليها  –المفسرين إلى أن مريم 
فقد تكلمت من حيث نذرت عدم الكلام ، فيكون هذا منها تناقضا ،فذكرت لهم كونها نذرت

 في حين ذهب آخرون إلى إمساكها عن الكلام الملفوظ واكتفائها بالإيماءة والإشارة.  

التهديد والوعيد والترتيب والترهيب واللوم كأسلوب  اعتمادومن أغراض الحجاج 
الخطاب  ولهذا النوع أمثلة عديدة في، للاقتناع الخطابي في النصوص الدينية والسياسية

رؤوسا قد أينعت وحان  إني أرى  منها "المشهورة  لثقفيالعربي كخطبة الحجاج بن يوسف ا
جل ضمان ولاية أوخطبة زيد بن المقنع العذري الذي سعى من  ،"لصاحبهاقطافها وإني 

هذا زهير ، فخطب في حضرة معاوية رضي الله عنه قائلا، العهد إلى يزيد بن معاوية
بيتم فهذا'' وأشار إلى أمعاوية فإن هلك وأشار إلى ولده يزيد فإن '' وأشار إلى المؤمنين

 :وهناك أنواع أخرى للحجاج ومنها ،يبهويحمل هذا الأسلوب دلالة التهديد والتر  ،سيفه

 .وغرضها التحذير من وقوع شيء ما (l’argument de directionحجة الاتجاه )-أ
 .التبرير: وأداتها بما أنحجة -ب
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للرمز قوة تأثيرية في الذين يقرون بوجود علاقة بين الرمز والمرموز  :الرمزيةالحجة -ج
والصليب ، والهلال بالنسبة إلى الدين الإسلامي، نسبة في بلد محددالإليه كدلالة العلم ب

  .بالنسبة إلى الدين المسيحي

 ،يندون أن يتدخل في شؤون الآخر  ههتمام الإنسان بعملا على  تتأسس :حجة التواجدية
لا  ن إسلام المرء تركه ماس  من ح   ):ويمكن أن نمثل لها بقول الرسول صلى الله عليه وسلم

لا يعنيه من  وتركه ما ،ن المسلم ليس فضوليا بالأساسإ :حيث يمكن أن نقول ،(1)يعنيه
 .2تجليات حسن إسلامه

 ،الأفكارتكشف حضور عا لقاعدة المتلقي تب يلاستشهاد الأساسا هاهدف :حجة الاستشهاد
لى محسوسة وهذا مما يؤدي إلى ترسيخ الفكرة ستشهاد تحويل القاعدة من مجردة إوفي الا

غير أن 4، الحجاجية 3ن الكريم يعد أهم مصدر لهذه الأشكالولعل القرآ، في الذهن
ومن أهمها الايجاز  ،ستشهاد القائم على التمثيل يضل مفيدا لجملة من القيودبالاالاهتمام 

  .وعدم الاطناب
تتمثل في إنجاز الفعل بمعنى قيمته ن للحجاج قيمة إوفي هذا الصدد يمكننا القول 

وإن تعددت أنواع الحجاج  ،توصيلهاله أنواع متعددة يسعى المتكلم و  ،التأثيرمتمثلة في 
  .فإن غايته واحدة هو الإقناع

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سنن ابن ماجة، أبو عبيد الله محمد بن يزيد القزويني، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل  - )1
ه، رقم الحديث:  1417للنشر و التوزيع، الرياض، السعودية، طبعة جديدة، سلمان، مكتبة المعارف 

 .  656، ص: 3976
 .502بالقاسم دفة، استراتجية الخطاب الحجاجي دراسة تداولية في الارسالية الإشهارية،  ص: -(2
 .503المرجع نفسه، ص: - (3
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 ج:يف الحجاعر ت.1.2
''موضوع نظرية  ( perelman،titique)  كا".تتي " لبيرلمان و :المؤلفان يعرفه.... »

بما التسليم  لىبالأذهان إأن تؤدي  االخطاب التي من شأنهتقنيات  الحجاج هو درس
 .سليمتذلك اليعرض عليها من أطروحات أو أن تزيد في درجة 

وفي موضوع آخر من الكتاب يحدثنا المؤلفان عن الغاية من الحجاج فيقولان '' 
غاية الحجاج أن يجعل العقول تذعن لما يطرح عليها أو يزيد في درجة ذلك الإذعان 

درجتها لدى السامعين بشكل يبعثهم على العمل المطلوب )إنجازه أو الإمساك  وتقوي 
السامعين معيدين لذلك العمل في اللحظة  أو هو ما وفق على الأقل في جعل، عنه(

 المناسبة.

بد من التنبيه عليه من الآن هو أن لفظ  يحصل لنا عن هذين القولين شيء لا
، على النظرية وعلى الحاجة أيضا :أي، يطلق على العلم ((l’argumentationالحجاج 

كيف يحصل ، المؤلفانجاب عليها وقد أ ،مسائل عدة من أهمها ط  ر  ش  ف ي  وهذا التعري
والخطابة علاقة الحجاج بالجدل  ان في الحاجة؟ وماهالاقتناع والحمل على الأذ

تقنيات الخطاب التي تؤدي ن الحجاج في مفهومه العام هو تقنية من إ و، 1؟ خاصة
 اقتناعا وفهما لموضوع الخطاب وهو أكثروبهذا يكون المتلقي  ،لى الاقتناعبالشخص إ

إلى الهدف المراد  معين للوصولجل التلفظ بخطاب تخذه المرسل من أعبارة عن مسلك ي
هو مسلم  لى مامما هو غير مسلم به إن الحجاج وظيفته هو التحول وإ ،الوصول إليه
 وهو التهيئة لنقل الحجاج ثم الاقتناع به. الإذعان،لى مرحلة الحمل على إوبهذا نصل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .14، ص:1ط عبد الله صولة، نظرية الحجاج، دار الجنوب النشر والتوزيع، -(1
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العربية ترى أن الحجاج جمع حجة فإن " : إن كانت المعاجم اللغوية مفهوم الحجاج-ب
الحجاج" في الدراسات اللغوية الحديثة" نظرية تؤطرها قوانين وقواعد تضطلع بتحديد 

 1و الزيادةعلى الاقناع بما يعرض عليه هذا أ وظائف التقنيات اللغوية التي تحمل المتلقي
بصدور كتاب م 1956في حجم هذا الإقناع وقد تم تأسيس هذا التوجه الحديث عام 

وتستمد ، (perelman،titique)مصنف في حجاج الخطابة الجديدة " لبيرلمان وتيكا". 
ياتها الإجرائية من المفهوم العام للحجاج فهو طريقة تحليل واستدلال في آلهذه النظرية 

ان عذعتقادات والسلوك والعمل على الإيم موضوعات مقبولة للتأثير في الاكلام يهدف تقد
 أو التهيؤ للقيام بذلك العمل في اللحظة المناسبة.، ع على العمل المطلوببشكل يدف

لغوية تكتسب بعدها المعرفي من الأطراف الرئيسية في  استراتيجيةوهذا يقتضي 
قل تصوراته ومدركاته إلى المستمع بقصد الإبلاغ بد للمتكلم أن ين إذ لا ،التواصلية العملية

 على مراعاة الظروف المقامية. والإخبار مع حتمية الإقناع بناء

فمن ذلك ما أشار إليه  ،اجفقد تكاثرت رؤى اللسانين المعاصرين حول مفهوم الحج
إذ يتمثل الحجاج لديهما في تقنيات  ،(perelman،titique ) وتيتيكا"بيرلمان كل من "

سليم بما يعرض عليها من أطروحات الخطاب التي من شأنها أن تؤدي بالأذهان إلى الت
 .و تزيد في درجة ذلك التسليمأ

 الحجاج البلاغي:
 وهذا ما يعرفه الحجاج البلاغي ،افة إلى المبانيللبلاغة دور إقناعي أي إض

البلاغة الحجاجية عند بيرلمان ليست قصرا على الصور المجازية ولا برهنة ديكارتيه 
من واحتمالية دون تقليل  ،صارمة بقدر ما هي عقلانية خارج الأنظمة الصورية للعلم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 04عابي عبد السلام ومحمد يزيد سالم مجلة العمدة في اللسانيات وتحليل الخطاب، العدد  -1
 .261ص:
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ين على دراسة التقنيات الخطابية التي من شأنها إحداث أو زيادة موافقة الآخر وهي  ،هدفها
إن بيرلمان يعد اللغة في شقها الجدلي إلى قطب  ،قصد قبولهاالأطروحات المقدمة إليهم ب

 ماعتبر الحجاج خطابا استدلاليا منظتصوره ويجمعهما محض مشروع تأملي مفصل ي
 » منطق للقيم متوجهة إلى مستمع كوني ثم إنه في الشق الآخر يسخرها 1عن اباحث

التي لا تتم إلا داخل فضاء تفاعلي يراعي الاعتبارات الذاتية  «الاستجلاب مؤازرة الآخرين
ولذلك فإن نظريته تقوم على تصور الحجاج  ،التي عمل النموذج العقلاني على ما فيها

ياق نفسي واجتماعي وثقافي وباعتباره تصنيفات من التقنيات بوصفه فعلا متصلا بس
على حدود من  لإقامة نظريةأفلا يحذو به هذا التمازج  ،الحجاجية المجردة في الآن ذاته

 حركة بين البلاغة والجدل.

 لقد اعتبرت البلاغة جزءا من الحجاج )الجدل قديما( وفي ذلك كتب
لذا جاز وصفها  ،بدراسة القيم البلاغة فرعا متصلا بالجدل و تعد (:aristoteأرسطو)

الجدل مبدئيا يفصلها عن السفسطة على عكس ما ذهب إليه ى لبها إبالسياسة وانتسا
 الاستدلالي ذي الحجج همنطقمن تقع في الجزء المقابل  ،منه نحدرتإذ لكنها  ،أفلاطون 

 2اللبس.علاقتهما بغير قليل من  م  س  ما ي   وه قيمة والأو 

  البلاغة الجديدة:-1-1
التقنيات  رف البلاغة الجديدة بأنها نظرية الحجاج التي تهدف إلى دراسةتع
وتسعى إلى إثارة النصوص وكسب العقول عبر عرض الحجج أيضا بالشروط  ،الخطابية

ثم يتطور كما تفحص الآثار الناجمة عن ذلك  ،التي تسمح للحجاج بأن ينشأ في الخطاب
 التطور. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .7 - 6 ، ص:1أمينة الدهري، الحجاج في ضوء البلاغة الجديدة، مكتبة المدارس، ط -(1
 .8 المرجع نفسه، ص: -( 2
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مدى تمثل البلاغة الجديدة استمرارا للبلاغة الكلاسيكية  أي هذا التعريف يبين إلى     
انسحب ذلك على مسار البلاغة  وربما« طبعاالتقاليد  في »وإلى أي مدى تختلف عنها 

إن البلاغة الجديدة تواصل بلاغة أرسطو من حيث توجهها إلى  ،وجوه(الالعربية بوجه من 
إنها تحتضن ما يسميه القدامى فن الجدل )طريقة النقاش والحوار ، ينجميع أنواع السامع

وهو ما حلله أرسطو في كتابه  ،الأسئلة والأجوبة المهتمة خاصة في المسائل الظنية( عبر
 .1الطوبيقا الذي يعرض التفكير الذي وسمه أرسطو بالجدل والذي يميزه

يدة هذه سميت بلاغة جدنظرية الحجاج  ،عن التفكير التحليلي للمنطق الصوري 
قدها بين البلاغة والجدل قد طور الأول فقط على أساس لأن أرسطو رغم الصلة التي يع

 .المخاطبينو  المستمعين

لاغة الحديثة البلاغة الجديدة مع تقليد الب الإشارة إلى تعارضينبغي فضلا عن ذلك 
نها تختزل البلاغة في لأمن الأفضل أن تدعى أسلوبية ، و صرفة خالصة وهي بلاغة أدبية

بشكل  لى عكس البلاغة الحديثة غير معنيةفالبلاغة الجديدة ع ،دراسة الوجوه الأسلوبية
للإقناع  بل من جهة كون ذلك وسيلة  ،الخطاب من أجل الزخرف أو القيمة الجمالية

أي جلب أشياء إلى ذهن السامع ليست حاضرة في ذلك  »أي الحضور وسيلة للإبداع و 
 .2«لك عبر تقنيات التمثلالحين وذ

من دون أن يكون جملا لا فالمتكلم  ،ن نفصل البلاغة عن الحجاجومنه لا يمكننا أ
 ،لقد اختلفت البلاغة الجديدة كثيرا عن البلاغة القديمةو  ،ةبلاغي اضاغر أ  ايكون له

  .الذي يدرس بدوره تقنيات الخطاب المختلفةالبلاغة الجديدة قد شملت الحجاج ف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار النشر صفحات للدراسة والنشر، صابر الحباشة، التداولية، والحجاج مدخل ونصوص،  -(1
 .15، ص:2008

 .16المرجع نفسه، ص: -(2
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ئما على الحضور الممكن يمكن الشك في أن يضل قالا : بالعقل الإقناع -1
ن قطاعا مهما من المؤسسات الهادفة إلى أ ذلك ،فعل التواصلفي صميم  للعقل والبرهان

وم على مستوى صارم خاضع في مجتمعنا اليين والتي يتم تفصيلها من المعاصر  الاقناع
 والتواصل السياسي فالإشهار ،جتمتلك مهيمنات أخرى غير الحجا، لى حد ماللحساب إ

، نادرا ما تنفصل دراسة الحجاج عن الاهتمام بالديمقراطيةو  ،يعدان مثالين جيدين لذلك
والاهتمام بصفة عامة بكل ما يدعم الفكرة التي تتمثل في أن الجدال الحر بين الناس هو 

من وجهة ، يعني الحجاج تفعيل المساواة بين الناس بشكل ملوس ،أمر ممكن ومنشود
يعني الحجاج  ،نظر الكلام الذي يجعل على هذا النحو أكثر تماثلا وبالتالي أقل تراتبية

عند –الإسهام في بناء عالم يسود فيه العقل ، أيضا في سياق الدفاع عن رأي ما
 1الأهواء أو الجمال دون إنكارهما مع ذلك. على-الضرورة

قليا ينبغي أن يكون متميزا عن إن الصعوبة الحقيقية هي إذن أن تتصور كونا ع 
إلى ، من قبل ديكارت ثم من قبل التراث العلمي، البرهان العقلي. يستند رفض البلاغة

وأن الباقي ما هو إلا عواطف وأهواء. ، الفكرة التي تؤكد أن العقل لا يوجد إلا في العلم
هو ، الأنواربوصفه فضاء للتداول الديمقراطي كما حلم به فلاسفة ، فالمجال العمومي

المكان الذي ينمو فيه العلم داخل الفضاء اليومي للبشر. يواجه هذا المشروع الخصب 
والمجرد صعوبتين كبيرتين. تتمثل الأولى في أن العلوم الحقة لم يبق لها في النهاية أي 

ولا حول البراهين التي تقود اختياراتنا اليومية. ، شيء تقوله لا حول الإنسان في المجتمع
لأن خطر شمولية العلم سيكون ، هي تصطدم لحسن الحظ بتعقيدات الإنسان في المجتمعف

 إن مجتمعا عقلانيا يحتمل أن يصبح يوتوبيا مؤذية بالنسبة إلى الإنسانية. ،ضخما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 1فيليب بروطون، الحجاج في التواصل، ترجمة: محمد مشبال، عبد الواحد التهامي العلمي، ط -(1
 .55، ص: 2013
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أما الصعوبة الثانية فتتمثل في أن للبشر داخل المجتمع أسبابا صالحة أو غير 
لقيم الكبرى التي تتقاسمها المجموعات البشرية. يلزم في ظلها مراعاة ا، صالحة للعمل

ومن المحتمل أن يكون هذا مقبولا. وحتى نعيد ، فإن هذه البراهين تختلط بالأهواء، بالطبع
فإن المهم أن نعرف أنه في لحظات معينة من ، استخدام مفهوم المهيمنة في التواصل

هواء ويتضاءل فيه الممكن والمنشود أن نوجد في موقف تواصلي تهيمن عليه الأ
إن وثبات الأريحية التي يقدم عليها  ،وفي لحظات أخرى يحصل العكس، الاستدلال

تتيح ممارسة العقل تجنب ، الإنسان على سبيل المثال تجعله يتغلب على العقل. وبالمقابل
 .1عنف الخصومات حيثما ينشد تجنبها

أهواء بلاغية؟ ليس  ولا ومية التي ليست براهين علميةما هو وضع هذه البراهين الي
تتعلق من دون شك بالأفعال أكثر مما  أن لها، السؤال بسيطا والأجوبة عنه لن تكون كلية

بالبناء التجريبي أكثرهما تطلق بالنموذج النظري وإليه مؤكد هو البرهان ، تتعلق بالعقائد
وقت نفسه الحجاجي هو ما سبب برهانا علميا أو دلالته عاطفي إما يقع بينهما وفي ال

يتميز عن التطويع أو العنف أنه يتفاوض هكذا مع كل أشكال القهر ويضل الفضاء 
 يمكننا أن نمثل كل ما ذكر في المخطط التالي:  وعليه، 2، المحدد على هذا لنحو واسعا

 

 

         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 1فيليب بروطون، الحجاج في التواصل، ترجمة: محمد مشبال، عبد الواحد التهامي العلمي، ط -(1
 .56، ص: 2013

فيليب بروطون، الحجاج في التواصل، ترجمة: محمد مشبال، عبد الواحد التهامي العلمي،  -(2
 56ص:

 (الإقناع)المتلقي 
البراهين  العقلية     

 المتكلم )العقل( والإقناع

 يؤثر بواسطة
 في
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بواسطة العقل عن طريق مجموعة من العوامل  وبهذا يتم التأثير في الآخرين
نستعمل البرهان عليه فإننا لإيصال أفكار معينة و  ،للتوضيح البراهينو  المتمثلة في الحجج

 العقلي بشكل خاص.

 الاستعارة والحجاج:-1-2
بيرلمان بدور التمثيل في مجال  في نظررتبط مستعارة من دور حجاجي لامالإن 

أي تمثيلا مكثفا ويرتكز ، ويمكن أن نعتبر الاستعارة كحالة خاصة من التمثيل، الحجاج
نستغرب في هذه الحال أن  ولا 1،بيرلمان في ذلك على نص من كتاب الشعر لأرسطو

يأخذها  بيد العبارة ذات المعنى الاستعاري من فرط استعمال الناس لها إلى أن يؤول الأمر
 .لا إذا "أحييناها" بطرق مناسبةإتأثير حجاجي اللهم  ولا يبقى لهامآخذ المجاز أحد 

، [ ...] وافي حقا إني لم أزد هنا على أن لخصت موقف بيرلمان تلخيصها غير 
الذي يحقق لنا أن نطبق فيه  لتحديد الميدان محاولة، صنعه وإن عملي بالمقارنة مع ما

وإن ، تدقيقا وتفسير للملاحظة التي زاد بها بيرلمان بيانه امتداد كما أنه، النظرية أطر
عند  أساسيانصا  لا نفهم ننا ي مقابل نظرتي يأتي من أد الذي يجعل نظرته فالفرق الوحي

 :النقلقد أقام أرسطو تصنيفه للاستعارة على اعتبار ولهذا  أرسطو فهما متماثلا

 .من الجنس إلى النوع -1
                                                             .من النوع إلى الجنس -2
 .من النوع الى النوع -3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، الرباط، 04ترجمة الطاهر عزيز بقلم ميشيل لوجرين، المناظرة، الاستعارة والحجاج، العدد  -(1
 .85، ص:1991ماي،  01المغرب، بتاريخ 
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 1علاقة الناس. حسب-4

و إن للاستعارة ذات الدور الحجاجي خاصية ثانية في الصفات الدلالية  ..[.]
قيمية هي سمات ، المحتفظ بها في عملية التخيير الدلالي الذي تقوم عليه هذه الاستعارات

مختلف الاستعمالات الاستعارية لأسماء الحيوانات ، كمثال على ذلك، ما أخذنا ذاوإ
ستوقف نظرنا أنها لا تحافظ إلا نادرا بالسمات المطابقة للميزات الموضوعية بكل نوع لا

 «حيواني...

هو أقوى مما لو  ابإن للاستعارات التي تنهي حكم قيمة على من يوجه إليه الخط
فمن السهل عليك أن تحق قولا بـ ، يمة مصاغا في ألفاظ غير مجازيةكان هذا الحكم بالق

"أن زيدا حمارا" ذلك أن الحكم في الحالة الأولى صريح  "أن زيد وعنيد" من أن تدحض
ومن ، بينما هو في حالته الثانية من إنتاج المخاطب: أنه نتيجة تأويله، على لسان المتكلم

إلينا أكثر مما يسهل أن ننفي ما نستنتجه نحن عن السهل دائما نفي ما يقوله من يتحدث 
إنها  ،أحكام القيمة يتضمنها الاستعارات أقل التباسا من غيرها ،.. [.طريق عملية تأويله ]

ولهذه الصعوبة كان الشخص أشد  ،ولو كانت أصعب كثيرا في التحليل ،أقرب إلى الفهم
قد قصدت أن أنظر إلى الاستعمالات ل ،..[.الاستعارة الحجاجية قوة ] ولكنها تزيد ،عسرا

الحجاجية من الوجهة التي عينها أو مقال دوكرو في نظريته المتعلقة بالسلمية 
 تناسبت مع الاستعمال الحجاجي للاستعارة ما اذإ، ولكن هذه النظرية، 2الحجاجية]...[

ين تن اثنفأنا لا أرى كيف يمكن أن استعارتي، فإنها غير قادرة على أن تشكل إطارا وصفيا
 .3..[.تنتميان أو لا تنتميان إلى درجة واحدة ]

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .86لوجرين، المناظرة، الاستعارة والحجاج، ص:ترجمة الطاهر عزيز بقلم ميشيل  -(1
 .88، ص:المرجع نفسه -(2
 .89المرجع نفسه، ص: -( 3
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 الاستعارة بمعناها الدقيق من دور حجاجي يكون إن أغلب ما لاحظته من شأن 
فأنا أجعل تقابلا ، ين أنه ليست كل استعارة حجاجيةبوأ ،لو لم آخذ حذري  عرضه للنزاع

أرسطو أن فن الشعر  ذنوإننا نعرف م، بين الاستعارة الحجاجية والاستعارة الشعرية
بين  ،يمكن أن نعبر بسهولة عن هذا التقابلو  يرميان للنص الغرض ]...[ والبلاغة لا

ا وظائف اللغة الثلاث كما حددتها البلاغة البلاغة وفن الشعر إذا ما أدخلنا في اعتبارن
وتجعل البلاغة انتقاء متعة المخاطب تابعا لوظيفة  ،والاقناع .الإخبار والامتناع :اللاتينية

والإقناع ولا  ،وتجعل البلاغة انتقاء متعة المخاطب تبعا لوظيفته الاخبار، الإخبار والإقناع
اللتين هما غايتا ين يالاخر الوظيفتين وسيلة لتعزيز ك لاإ ثانية إذنالة لوظيفاتستخدم 

ع نو أقأوإذا ما أخبر  ،الوظيفة الثانية عكسلشعر فلا غاية له على الأما فن ا ،البلاغة
التقريبية  للاستعارةفلمتعة المخاطب فحسب]...[ وهكذا نجد في المقابل الغاية الجمالية 

 .مصطلح إقناعي للاستعارة الحجاجية

وإذا ما احتاجت  ،ما الاستعارة الحجاجية فلا تكون أنجح إلا بقدر ما تكون أشدأ
عن  ئة القارئ فإن الاستعارة الحجاجية مضطرة إلى البحثإلى موط الاستعارة الشعرية

طبعها بولا يعني هذا أن كل استعارة حجاجية عارية  ،طئةوسائل لتستغني عن هذه الموا
من كل قيمة جمالية]...[ وعلى الدلالية أن لا ينسوا أبدا هذا الفرق بين الاستعارة الشعرية 

ة هي التي تعريفيا أوثق أو معرفة بالدلالات فالاستعارات الحجاجي ،والاستعارة الحجاجية
 .1العامة للغة أما الاستعارات الشعرية فتفيدنا عن لهجة الشاعر أكثر مما تفيدنا عن اللغة

 الاستعارة جماليا قيمها الجمالية والبلاغية وأسباب حسنها:-02
تضيفه من  إن الحديث عن القيمة البلاغية للاستعارة في الأساليب العربية وما   

الفتنة والجمال فتكسب المعنى القوة والوضوح والجلاء وتبرز الفكرة في لوحة بديعة يتضح 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .89ترجمة الطاهر عزيز بقلم ميشيل لوجرين، الاستعارة والحجاج، ص:  -(1
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وتحلق بالسامع في سماء الخيال فتصور له الجماد  ،على صفحتها كل معالم الإبداع والفن
حين يسمع صوتها العذب يذوب شوقا نه وإ ،الأمل غادة حسناءو  حيا ناطقا والزهر باسما

سلاكها فيشرق النور في في جسمه سريان الكهرباء في أ يحس هذا الصوت يسري و  ليهاإ
 ام الرقيقة والأزهار الجميلة أناسيوتصور له الأنس ،السعادة جوانب نفسه قلبه وتملأ

بها الأساليب العربية والتي رسمتها خر ة التي تز لتتعانق إلى غير ذلك من الصور الجمي
 يد الاستعارة.

رئ الكريم نماذج من الأساليب العربية التي تخللتها الاستعارة فرفعتها يها القاوإليك أ
ن من أروع ما نقدمه للقارئ وإ ،إلى أعلى مراتب الجمال وصورتها فأحسنت تصويرها

 :1الرفاء في وصف ساقيه يقول فيها الكريم من هذه النماذج مقطوعة السرى 

ـــــور مبتســـــما  ــــــريك الن ـــــان تــــــ  فمـــــن جن
 

 فـــــــي غيـــــــر إبانـــــــه والمـــــــاء منســـــــكبا  
ــــــــغترب   ـــــــا إذ أن مـــــــــــ ــــــــأن دولابه  كــــــــــ

 
 نـــــــأى فـــــــنحن إلـــــــى أو انـــــــه  ربـــــــا  

ــــــد    ــــــرو  وال ــــــر ال ــــــاع إذا عــــــو له  ب
 

ــــــا حــــــدبا   ــــــه أب  مــــــن الغمــــــام غــــــدا  ي
 مشـــــــــــــــــــمر فـــــي مســـــير لـــــي  يبعـــــد   

 
 عـــــــن المحـــــــل ولا يـــــــدى لـــــــه تعبـــــــا  

 مــــــالال يطلــــــب رفــــــد البحــــــر مجتهــــــدا  
 

 للبـــــر حتــــــى ارتـــــدى النــــــوار والعشــــــبا  
وعملها والمكان الذي  ،وما أبدع هذا التصوير الذي صوره الشاعر لهذه الساقية 

وقد جرى  ،ه حدائق أزهارها في غير أوانها كأنها تبتسم للشمس الضاحكةفقي ،حلت فيه
نين المغترب وحنينه أتها الذي يشبه بين الظلام واطربت الساقية سامعيها بصو الماء 

ها كما صور  ،الباكي حينما تفيض عيونه بالدمع ثقوبها مشبهةلوطنه وقد جرى الماء من 
على حين بخل الغمام  ،بنميرها العذبفي حنوها على الزهر بالأب يحن على أبنائه غذته 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 2، ط2019محمود شيخون، الاستعارة نشأتها وتطورها، دار الهدية للطباعة والنشر والتوزيع،  -(1
 .94-93ص: 
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ثم  يمسه لغوبد الذي لا يلحقه نصب ولا له ثم صورها بالكادح المج الذي جعله أبا
ولكنه مع هذا لا يبرح مكانه ثم صورها بالسائر ، صورها بالسائر المتحرك المتصل الحركة

ثم صورها بسائل لا ييأس من  ،ولكنه مع هذا لا يبرح مكانه، المتحرك المتصل الحركة
حتى إذا جاد  ،هءتستمنحه عطا الاستجداء حيث جعلها تستمر في سؤال البحر رفده و

بجمال  ةشاو وألبسته حللا م ،فأحييت به زهرها ،وأرسلته إلى الأرض ،ته منهبمائه تناول
 خضرة الأعشاب وبديع الألوان الأنوار. 

والنظرة العامة إلى هذا المقطوعة ترينا الجمال الذي كساها بسبب ما بها من الصورة 
بالابتسام النور( الذي شبهه الشاعر بالإنسان وحذفه ورمز إليه )في  الاستعارية المكنية

وعق( والمكنية في البحر الذي شبهه بالجواد وحذف المشبه ، تبعية في )أنالوالتصريحية 
 . 1ورمز إليه بالرفد

والتصريحية التبعية في )ارتدى( والذي ساعد هذه الصورة الاستعارية على هذا 
ها من التصوير البديع هو انتفاء ألفاظها ومراعاة حسن التشبيه الذي بنيت عليه وانتزاع

وبهذه الصورة الاستعارية الرائعة استطاع الشاعر أن ينقل الصورة التي تختلج في  ،البيئة
 نفسه إلى السامع حتى كأنه يعيش فيها كالشاعر. 

خاله يمل أسوق إليه المقطوعة أخرى لهذا الشاعر أولكي أمتع القارئ الكريم ولا 
 العملاق نفسه يصف فيها الروضة فيقول:

هاااق القرنفل في سر نلم الخزامى              وأعتعانو ريحها   
 باها  ــــــويأبى عرفها إلا انت              ويأبى لهرها إلا هجوعا  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 2، ط2019محمود شيخون، الاستعارة نشأتها وتطورها، دار الهدية للطباعة والنشر والتوزيع،  -(1
 .93ص: 
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 وانظر كيف عمد الشاعر إلى خياله ،فانظر أيها القارئ الكريم إلى التصوير الرائع
تعانق الريح بلمامها  و تعانق الخزامى يمنه ) تصوير الريح والزهور بأناسواقتنص 

وما حسنت هذه المقطوعة وحسن خيالها إلا بسبب ما بها من الصورة  ،والقرنفل بأعناقها
والخزامى والقرنفل( فقد شبه الريح والخزامى والقرنفل بأحبة ، الاستعارية المكنية في الريح
 ما ماهرا  وأنا في نظري لو أن رسا، فتعانقن وتبادلن القبلات ،قد تجمعن بعد طول غياب

فيها جهده واستخدم فيها رائع خياله لما وصل  غقد رسم هذا المنظر في لوحة فنية وأفر 
 بداع.الإفن و الإلى ما وصل إليه هذا الشاعر من 

ومن هنا نجد نوعا آخر من روائع التصوير ينحدر من قريحة الشاعر العملاق 
شريف الرضى البارع وهو الاك در الإو  ،اسعالو خيال اللماح و الذهن الرقيق و الذوق الصاحب 

 : فيقول إنه يرسم لنا صورة للوداع

 1شفاقوبنا ما بنا من الإ   نسرق الدمع في الجيوب       

ن بلاغتها ترجع إلى حسن أبلغ الألوان البلاغية وأروعها وإإن الاستعارة من 
 2تصويرها وانتقاء ألفاظها وإيجازها.

لأن اللغة آلة لنقل الأفكار يصدق  ،إيجازهاكما كانت بلاغة الاستعارة تكمن في 
ها مرتبة ترتيبا ؤ فالآلة الميكانيكية إن كانت أجزا، عليها ما يصدق على الآلة الميكانيكية

كذلك العبارة كلما  ،قويا وموضوعة وضعا سليما أدت وظيفتها بانتظام وإلى أبعد مدى
وطابقت حال سامعها أدت ها أبسط تركيبا وأتقن ترتيبا وصادفت موضوعها ؤ كانت أجزا

 فعاليتها في نفس السامعين ووصلت إلى المقصود منها.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ملاحظة اهتمام عبد القاهر بالحديث عن الاستعارة حديثا مفصلا لم يسبقه  قد تم      
يه ها بين التشبتإليه أحد من علماء البلاغة فتناولنا هذا التعريف وبين أقسامها ومكان

أصول  »ولهاعلمه اليقين بأهميتها ومدى تأثيرها في النظم إلا للم يكن ذلك كله  ،والتمثيل
وكأنها أقطاب  ،الكلام إن لم نقل كلها متفرعة عنها وراجعة إليهاكبيرة  كان جل محاسن 

فهي من الأساليب  1«تدور عليها المعاني في متصرفاتها وأقطار تحيط بها من جهاتها
فانظر إلى  »:ابت غرضها. يقول في ذلكالتي تزيد الكلام حسنا إذ وقعت موقعها وأص

الأشعار التي أثنوا عليها من جهة الألفاظ ووصفوها بالسلاسة ونسبوها إلى الدماثة... 
 :كقوله

 ومسح بالأركان من هو ماسح            حاجة كل   ولما قضينا من منى  

ولم ينظر الغادي الذي هو رائح        رجالنا ي وشدت على درهم المهار   
 الأبا حوسالت بأعناق المصلي          ينناـــــــــــــبأ راف الأحاديث ب أخذنا

وز في الرأي ثم اوأحسن التأمل ودع عنك التج، جع فكرتك واشحذ بصيرتكاثم ر 
إلى استعارة وقعت  انظر هل تجد لاستحسانهم وحمدهم وثنائهم ومدحهم منصرفا إلا  

معه البيان حتى وصل المعنى إلى  أو حسن ترتيب التكامل ،موقعها وأصابت غرضها
شعار والثناء عليها لم يكن فالحكم باستحسان هذه الأ 2«القلب مع وصول اللفظ إلى السمع

  .3وجود استعارة وقعت موقعها أو حسن ترتيب وتنظيم حتى وصل المعنى المرد كاملاإلا ل

 ويرى عبد القاهر أن من الأمور التي تدعو إلى الاهتمام بالشعر: الاستعارة فيقول ردا      
إذا  ،يتلهي به وزن لأنه سبب يتغنى في الشعر وه للعلى من ذم الشعر '' فإن رغم كره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .20عبد القار الجرجاني، اسرار البلاغة، تحقيق: بتر الناشر، مكتبة المتني، ص: -(1
 .22-16رجع نفسه، ص: الم -(2
 ذكر الشيخ أسرارا أخرى لبلاغة هذه الابيات وقد اكتفينا بالحديث عن الاستعارة لأنها مدار بحثنا. -(3
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 والقول الفصل، وإنما دعوناه إلى اللفظ الجزل ،كنا لم ندعه إلى الشعر من أجل ذلك
 1الإشارة..'' و  وإلى التلويح، وإلى حسن التمثيل والاستعارة، لكلام البينالمنطق الحسن واو 

لقد أعلى عبد القاهر من شأنها على بقية ألوان البديع وبين قيمتها وفضلها وما 
وأعجب حسنا  ،وأكثر جريانا ،وأشد اقتنانا ،فهي ''أمد ميدانا، تحدثه في الكلام من جمال

 وأملا بكل ما يملأ، نعم وأسحر سحرا، وأذهب نجدا، وأبعد غورا ،وأوسع سعة ،وإحسانا
وأهدى إلى أن تهدى إليك أبدا عذرا قد  ،ويؤنس نفسا ويوفر أنسا ،ويمتع عقلا ،صدرا

وأن تخرج لك من بحرها جواهر وإن باهتها الجواهر  ،وعني بها الكمال ،تخير لها الجمال
لجليلة محاسنا لا تنكر مدت في شرف والفضيلة باعا لا يقصر وأبدت من الأوصاف ا

وأن تثير من معدنها تبرا لم  ،ووكلتها إلى نسبتها من الحجر ،وردت تلك بصفرة الخجل
وأن تأتيك على  ،الحقيقي وتريك الحلي ،ثم تصوغ فيها صياغات تعطل الحلى ،مثلهى تر 

وهي أجل من ، وفضائل لها من شرف الرتبة العليا ،جملة بعقائل يأنس إليها الدين والدنيا
 .2أن تأتي الصفة على حقيقة حالها وتستوفي جملة جمالها'' 

ستعارة ثم يوضح مكانتها في الكلام البليغ الاكل ذلك إبراز وبيان لقيمة وفضل 
ومعها يستحق ، قائلا: '' وإذا تأملت أقسام الصنعة التي بها يكون الكلام في حد البلاغة

ن تنازعها مداها أعن رها حلاها وتقصر وصف البراعة وجدتها تفتقر إلى أن تعي
هي بدرها وروضا هي زهرها وعرائس ما لم تعرها حليها فهي عواطل وصادفتها نجوما 

  3''.لم تحسنها فليس لها في الحسن حظ كامل وكواكب ما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 24عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تحقيق: محمود محمد الشاعر، مكتبة الخانجي، ص: -(1
 .32-40تبة مسني، ص: عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، تحقيق ريتر، مك -(2
 .41المرجع نفسه، ص:  -(3
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ورة مستجدة ولا يغيب عن الشيخ بيان فضائلها فهي '' تبرز هذا البيان أبدا في ص
وإنك لتجد اللفظة الواحدة قد اكتسبت فيها ، له بعد الفضل فضلا تزيد قدره نبلا وتوجب

فوائد حتى تراها مكررة في مواضع ولها في كل واحد من تلك المواضع شأن مفرد وشرف 
نها تعطيك الكثير من إمنفرد... ومن خصائصها التي تذكر بها وهي عنوان مناقبها 

من  ر وتجنير احدة عدة من الدلصدفة الو المعاني باليسير من اللفظ حتى تخرج من ا
ماد حيا ناطقا والأعجم فصيحا لترى بها الج فإنك ...مرثصن الواحد أنواعا من الغال

وإذا نظرت في أمر المقاييس  ،والمعاني الخفية بادية الجلية ،سام الخرس مبينةجوالأ
وتجد التشبيهات على الجملة  ،لم تزنها ولا رونق لها ما ،منها لا ناصرا أعز وجدتها و

لتي هي من خبايا العقل كأنها قد غير معجبة ما لم تكنها إن شئت أرتك المعاني اللطيفة ا
ن شئت لطفت الأوصاف الجسماني حتى تعود روحانية لا وإ ،سمت حتى رأتها العيون ج

 تنالها إلا الظنون... '' 

ضح لنا طائفة من الألوان ومن حديث عبد القاهر عن قيمة الاستعارة وفضائلها تت
  :البلاغية مثل

  .''أنها تعطيك الكثير من المعاني باليسير من اللفظ'' :الإيجاز: وذلك في قوله-01

 .لترى بها الجماد حيا ناطقا'' فإنكالتشخيص: وذلك في قوله: '' -02

التجسيم: وذلك في قوله: )إن شئت أرتك معاني اللطيفة التي هي من خبايا العقل -03
  .كأنها جسمت حتى رأتها العيون(

تزيين الكلام: وهذه الفائدة تتضح من خلال وصفه للاستعارة حيث يقول: '' هي أمد -04
  1وأوسع سعة...''، وأعجب حسنا وإحسانا، ميدانا وأشد اقتنانا وأكثر جريانا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .32ريتر، مكتبة مسني، ص: :عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، تحقيق -(1
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ة '' ومن الفضيلة فيها أنها تبرز هذا البيان أبدا في صور  :الجدة: وذلك في قوله-05
 .وتوجب له بعد الفضل فضلا''، تزيد قدره نبلا، المستجدة

اللفظة  '' وإنك لتجد :وذلك في قولهإمكان استعمال اللفظة الواحدة لمعاني كثيرة: -06
ولها في كل واحد من تلك  ،الواحدة قد اكتسبت فيها فوائد حتى تراها مكررة في مواضع

  .1المواضع شأن مفرد''

فضائلها ليس إلا إشارات قليلة إلى و ث عبد القاهر عن القيمة الاستعارية يحد و
بيان  ن إلا بالتوضيح والتفصيل والأن هذا الفضل وذلك الحسن لا يظهر  ،جمالها

لمعرفة تلك الأسباب يقول: '' فنحن و  ،كبيرة بالقيمة قولاللذلك فهو يرى أهمية ، الأسباب
، طويل النجاد( ) وهو جم الرماد ( كأن أبهى لمعناكوإن كنا نعلم أنك إذا قلت: ) هو 

يد وكذا إذا قلت: )رأيت أسد( كان لكلامك مزية ر تصرح بالذي تو  وأنبل من أن تدع الكناية
سواء ( في معنى الشجاعة وفي قوة القلب  والأسدلا تكون إذا قلت: ) رأيت رجلا هو 

إذا عرفنا السبب في ذلك ، سكون وشدة البطش وأشباه ذلك... فإنما تسكن أنفسنا تمام ال
 2والصلة.

 أسباب حسن الاستعارة:-2-2
فإذا ما قارنا بين قولنا في الاستعارة '' رأيت أسدا'' وقولنا في  صفة وثبوتها:التأكيد -01

 التشبيه '' رأيت رجلا كالأسد'' فإننا نجد صفة الشجاعة في قولنا '' رأيت أسدا'' أثبت و
لذلك فإن صفة الشجاعة لا ، دعي أننا رأينا أسد على الحقيقةفنحن بهذا الأسلوب ن ،كدآ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .33ريتر، مكتبة مسني، ص: :عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، تحقيق -(1
 .41- 40المرجع نفسه، ص: -(2
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 ،لأنه من المستحيل أن يكون أسد ويعرى من هذه الصفة، بد أن توجد في هذا الأسد
 1ولذلك كان أسلوب الاستعارة أقوى من الحقيقة ومن التشبيه الصريح

لكن تتفاوت وقوع الاستعارة موقعها المناسب: نجد اللفظة تستعار مرات عديدة -02
مثال ذلك لفظة '' ، وإنما يرجع ذلك إلى درجة وقوعها موقعها المناسب، درجات حسنها

  :قول أبي تمامالجسر'' في 

 لا يطمع المرء أن يجتاب لجته         بالقول مالم يكن جسرا له العمل
 وقوله: 

 بصرت بالراحة العظمى فلم ترها      تنال إلا على جسر من التعب
بي تمام على أفالمعنى من خلال بيت  2 في الثاني حسنا ولا تراه في الأول فترى لها

 .تشبيه العمل بالجسر فالعمل اسم لكان والجسر خبرها

مثال ذلك قول ابن ، إخفاء التشبيه: كلما كان تشبيه أكثر إخفاء ازداد حسن الاستعارة-03
 المعتز: 

 أثمرت أغصان راحته    لجناة الحسن عنابا
ير فستالأردنا إظهار التشبيه في مثل هذا البيت احتجنا إلى زيادة في الشرح و فإذا 

أثمرت أصابع يده التي هي كالأغصان لطالبي "فنقول كما قال عبد القاهر:  ،في النظم
وبة'' والذي لا نشك فيه هو الفرق الكبير بين ضشبيه العناب من أطرافها المخ، الحسن

 ،المعتز فيه ما فيه من الإيجاز الذي ترتاح له النفوس الصياغتين في الأسلوب فقول ابن
فما هو موجود في ، جمال في إخراج الصورةالكما أن عدم التصريح بالتشبيه أدى إلى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .70يق: محمود محمد لشاكر، مكتبة الخانجي، ص:عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تحق -(1
 .79-73، ص:المرجع نفسه -(2
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راحة الممدوح أغصان وليس أصابع والأغصان من طبيعتها الإثمار فهي أقوى على 
تشبيه إلى الاستعارة وإخفاء فالعدول على ال ،التصوير وأداء المعنى وكان الثمر هو العناب

في  "عناب"جمال في الصياغة والمعنى. وكلمة  أحدث منالتشبيه بهذه الصورة أحدث ما 
 هذا البيت تدل على أن الاستعارة تحسن إذا وقعت موقعها وأصابت غرضها.

 الجمع بين عدة استعارات: -4
ستعارات في بيت تبلغ الاستعارة غاية شرفها وفخامتها إذا جمع الشاعر بين عدة ا

 مثال ذلك في قول امرئ القيس:  ،واحد قاصدا إظهار الصورة متكاملة شكلا ومعنى
 علي بأنواع الهموم ليبتلي      ليل كموج البحر أرخى سدوله و 

 1به        وأردف أعجالا وناء بكلكلصلـــــــــــفقلت له لما تمطى ب

أرخى عليه أستاره بأنواع الهموم يقول بأن ليله كموج البحر في كثافة ظلمته وقد 
وقد أراد الشاعر أن يبين المدة التي قضاها على هذه  ،ليرى ما عنده من الصبر والجزع

وذلك عن طريق الاستعارة فجعل لليل صلبا وقد تمطى به ثم  ،الحالة فوصف ليله بالطول
، به وثلث فجعل له كلكلا قد ناء، فجعل له أعجازا قد أردف بها الصلب ،ثنى ذلك

 ا وإذ ،مامهأإذ نظر ، وراعى ما يراه الناظر في سواده، فاستوفى له جملة أركان شخص
 .2وإذا رفع بصره ومده في عرض الجو، لى خلفهإنظر 

ن هذا البيت من الاستعارات مدي في الحكم بأي هذا يتفق مع الآوعبد القاهر ف
إن قدامة يعد هذا  عفر، إذجيختلف مع قدامة بن و  ،التي بلغت غايتها في الحسن والجودة

وقد استعمل كثير الشعراء الفحول المجيدين أشياء من » :يقول ،المعاضلةالبيت من 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تحقيق محمود محمد شاعر، الناشر مكتبة الخانجي،  -(1
 .79، د.ط، ص: 2005

 .451المرجع نفسه، ص:  -(2
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فمن  ،وفيها لهم معاذير إذا كان مخرجها مخرج التشبيه ،الاستعارة ليس فيها شناعة كهذه
    :ذلك قول امرئ القيس

 بكلكلفقلت له لما تمطى بصلبه          وأردف أعجالا وناء 
وهذا  ،فكأنه أراد أن هذا لليل في تطاوله كالذي يتمطى بصلبه لا أن له صلبا

يعيب  »:ويعلق محقق الكتاب الدكتور خفاجي على ذلك قائلا «· مخرج لفظه إذا تؤمل
   1«روع الصور الشعرية أقدامة هذا البيت  وهو في عرف  جميع النقاد من 

 جمال النظم: -5
فهو يؤكد على أن جمال الاستعارة ، الفصاحة إلى الاستعارة بينما عبد القاهر يرجع

فإذا حسنت الصياغة اكتمل حسن الاستعارة لأنها بذلك تكون قد وقعت  ،يرجع إلى النظم
 –علم أن هذا ا ويخطئ من ينسب المزية إلى اللفظ يقول: '' و ، موقعها وأصابت غرضها

باب يكثر فيه  -تكون في النظم وأعني الفرق بين أن تكون المزية في اللفظ وبين أن
 ،فينحل اللفظ ما ليس له، أفلا تزال ترى مستحسنا قد أخطأ بالاستحسان موضعه، الغلط

فظننت أن ، ولا تزال ترى الشبهة قد دخلت عليك في الكلام قد حسن من لفظه ونظمه
خطيم حسنه ذلك كله للفظ منه دون نظم'' ويثبت هذا الفكرة بأمثلة عديدة كقول سبيع بن 

 التيمي: 

 سالت عليه شعاب الحي حين دعا     أنصار  بوجو  كالدنانير
وإنما تم لها الحسن وانتهى إلى  ،على لطفها وغرابتها '' فإنك ترى هذه الاستعارة

وتجدها قد ملحت ولطفت ، حيث انتهى بما توخى في وضع الكلام من التقديم والتأخير
فأزل كلا منها عن ، اعمد إلى الجارين والظرفبمعاونة ذلك وم ؤازرته لها وإن شككت ف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مكتبة الكليات الازهرية، ط:  قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي، -(1
 .175م، ص: 1979-ه 1399، 01
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مكانه الذي وضعه الشاعر فيه فقل: )سالت شعاب الحي بوجوه كالدنانير عليه حيث دعا 
وكيف يذهب الحسن والحلاوة؟ وكيف تقوم أريحيتك  ،أنصاره( ثم انظر كيف يكون الحال

 1التي كانت؟ وكيف تذهب النشوة التي كنت تجدها؟''

عارة هنا لم يكن لأنها وقعت موقعها المناسب في النظم فحسب فسبب حسن الاست
بل لأنه أيضا قد قدم الجار والمجرور )عليه( ليفيدنا تأكيد تدفق أهل الحي وعظم مكانته 

فكل من وجد في الحي بجميع شعابه قد أقبل على  ،وكلمة الشعاب تدل على كثرة، عندهم
فهو مطاع في  ،لعالية الي يحظى بها الممدوحالممدوح مسرعا طلق المحيا تأكيدا للمكانة ا

أو نازل خطب إلا آتوه وكثروا  ،أنه لا يدعوهم لحربو  ،وأنهم يسرعون إلى نصرته ،الحي
وازدحموا حواليه حتى تجدهم كالسيول تجيء من هنا وهنا وتنصب من هذا المسيل  ،عليه
 2بها الوادي ويطفح منها'' صوحتى يف، وذلك

 الاستعارة:أسباب حسن  -2-3
 الغرابة: -1

فمن الاستعارة ما هو عامي مبتذل شاع استعماله بين العامة كقولنا:)رأيت أسدا( 
 ،)ولقيت بدرا( ومن الاستعارة ما هو خاص نادر غريب لا نجده إلا في كلام البلغاء

كما في قول ، فقد تحصل هذه الغرابة بتصرف في العامية، والثاني هو مدار حديثنا
    الشاعر:  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .99-98عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص: -(1
 .75المرجع نفسه، ص:  -(2
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 با حلت بأعناق المطي الأاوس

حتى وكأنها  وقد ملأت ما كان ،أي إن هذه الإبل سارت سيرا سهلا سريعا سلسا       
هنا في أن الشاعر أصحبها مجازا  وتظهر غرابة الاستعارة، باطحسيول تجري في تلك الأ

قد امتلأت باطح وأن الأ ،عقليا لأنه أسند السيلان للأباطح ليدل على العموم والشمول
 1.بالمطي فارتقت هذه الاستعارة من القرب إلى البعد

جني الذي ألمح  بنولكن ذهب بها مذهبا بعيدا كا ،ومنهم من جعله في معانيها
من و ، المعاني ىهر فقد أكد على أن الفضل راجع إلأما عبد القا، 2فيها من الغزل ماى إل

من الأمور  الغرابة ىتصل إل أسباب حسن الاستعارة ىبالعودة إلالاستعارة و  :تلك المعاني
استعارة  ونجد عبد القاهر يؤكد من هذه الفكرة بذكر، التي تزيد الاستعارة حسنا وجمالا

 زيد بنيوذلك ''قول  ،جهة الغرابة فيها غير جهتها في الاستعارتين السابقتين، أخرى 
عنانه في  ىا نزل عنه وألقوأنه إذ، وأنه مؤدب، مسلمة بن عبد الملك يصف فرسا له

  :أن يعود إليه ىوقف مكانه إل، هجقربوس سر 

 وكذلك كل مخا ر، إهماله            ي بائبعودته  يما ألور ح

 رانصراف الزائ ىه           علك الشكيم إلعنانوإذا احتبي قربوسه ب

قربوس ه من عوفي أن استدرك هيئة العنان في موق، ا في الشبه نفسههن ةفالغراب
 عودت ذلك الفرس الإهمال أي، 3ة المحتبيبوب من ركثع الضكالهيئة في مو ، سرجال

أي شبهت الهيئة الحاصلة من ، وعند فعل كل أمر خطير مهم ،ةبة الأحر والترك عند زيا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .23عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص:  -(1
، 1، ج3انظر: ابن جني، الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، دار الكلب العلمية، ط -(2

 . 220-217م، ص: 1983ه، 1403
 . 75عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص:  -(3
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 شيئينوجه الشبه هو هيئة إحاطة شيء ل و يالثوب في موقعه من ركبتي المحتب وقوع
م الرجل ضوهو  ،اءتبير الاحعاستو  ،والآخر أسفل ،الآخر على أحدهما ىما إلحدهضاما أ

وس السرج لأجل ضم رأس الفرس به لإلقاء العنان ووقوعه في قر شبهوب و بثظهره وساقيه 
وقع على طريق الاستعارة التصريحية  ىبمعن ىباحت :اءبجهته واشتق من الاحت ىإل

فيؤدي ، الشاعر الاستعارة يتناسىبل قد  ،رابة على هذه الأنواعغتقتصر ال ولا 1.التبعية
 :ومنه قول الشاعر، عنه يلنهاب أو  وتأتي الصياغة مقرونة بالتعجب، الغرابة ىذلك إل

 من نفسي عز عليأقامت تظللني من الشم         نف  

 شم  تظللني من الشم           عجب قامت تظللني ومن

ه شمسا لما كان لهذا التعجب وجعل ،الشمس الحقيقي ىله معن ادعىه نأ''لولا 
فتعجب الشاعر هنا يدل أنه ، ".ل إنسانا آخرظإذا لا تعجب في أن إنسانا حسنا ي، ىمعن

 ا قول البحتري: كذو ، نسي أنه استعار الشمس لهذا الإنسان الذي يضلله

 من أفو ووجهك من أفو  نا الشمس        عاينوا ــــــ لعت لهم وقت الشروق ف

 رب والشرق ـــــــــــــــــالغ من وفقا  ياؤهما       قبلهما التقى   ينالشمس اعاينو  وما

وكذا قول  ،ووجه الغرابة هنا في إظهار شمسين من المشرق والمغرب في آن واحد
 المتنبي:

 منها الشموس ولي  فيها المشرق     كبرت حول ديارهم لما بدت  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية الدسوقي، شروح التلخيص، وهي مختصر العلامة، سعد الدين التفتازاني على التلخيص: -(1
 . 87، ص: 4مفتاح الخطيب القزويني، ج
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ن قدرة الله حين أطلع شموسا لا من وجه الغرابة فيه من تعجب المتنبي '' م
 وقوله أيضا: ، 1وكانت منازل الممدوحين في جهة الغرب''، المشرق 

 .قه الأسدانولا رجلا قامت تع     ولم أرى قبلي من مشى البدر نحو   

 .2فالعجب هنا من '' أن يمشي البدر إلى آدمي وتعانق الأسد رجلا''

وذلك أن يثبت خاصية ، مذهب التعجبوهناك جهة أخرى من الغرابة وهي: عكس  
 :ه: مثالتمن خواص المشبه به للمشبه عن طريق إيهام أن التشبيه قد خرج من البي

 قد لر ألرار  على القمر   لا تعجبوا من بلى غلالته   

لأن الكتان إنما ، فهو'' لو لم يجعله قمرا حقيقيا ما كان للنهي عن التعجب معنى
لا بسبب ملابسه إنسان كالقمر حسنا... ، زمته للقمر الحقيقييسرع إليه البلى بسبب ملا

قضاء لحق ، فللبناء على تناسي التشبيه 3وأما التعجب والنهي عنه في البيت والذي قبله''
حتى إن كل ما ، ودلالة على أن المشبه بحيث لا يميز عن المشبه به أصلا، المبالغة

 .يترتب على المشبه أيضا''يترتب على المشبه به من التعجب والنهي عنه 

 الترشيح:-2
 قول أبي تمام:  هومن شواهد، يقوم تناسي التشبيه في الاستعارة على الترشيح

 فما لال يفرغ تلك العلا            مع النعم مرتديا بالعلماء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .114، ص: 2معاهد التنصيص على شواهد التلخيص، العباسي، ج -(1
 .93-77، ص:3ديوان المتنبي، وصفه: عبد الرحمان البرقوقي، ج شرح -(2
زينب يوسف عبد الله الهاشم، استعارة عند عبد القاهر الجرجاني، رسالة مقدمة لنيل درجة  -(3

ماجستار في البلاغة العربية، قسم الدراسات العليا فرع البلاغة، كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى، 
 .116. ص: 1994-ه1414لسعودية، المملكة العربي ا



 الثاني                                 الاستعارة بين القيم الحجاجية والقيم الجماليةالفصل 

 - 60 - نور الدنيا سايجي                            –إعداد الطالبتين: مروة حباش  

 ويصعد حتى يظن الجهول        بأن له حاجة في السماء
ثم جاء بصفة ، لعلو القدر، المكانالصفة المحسوسة لعلو ، فقد استعار الصعود

قد كان على حقيقته  وكأن هذا الصعود، تؤكد '' علو المكان'' وهي الارتقاء إلى السماء
 :(1)التشبيه. ومنه قول ابن الرومي ابولم يكن من ب

ـ  ـ يخــــــدـم ك  ـــ ـــ آل    يلــــــ  ـ يلــــــ  ـ
ـ يخــــــدـم  يخــــــدـم ك  ـــ ـــ آل    يلــــــ  ـ

 ك   ــ آل    

 وك  تبــــــــــــــــــ ـــلم   ــــــــــــــــــ ـــ    ــــــــــــــــ ـــك **
 

 وك  تبــ ــلم   ــ ــ     ــك

 

 إن صــــــــجـ   ـــــ ــــ  ل  ــــــــــ   ـــلــــــن للـــــ ــــ
    

 ـ    يخــــــآــــــ ا ** ـــــــــــــ  حــــــــاـــــل  إو   ــــــــلــــــ  ـ
ـــــــــ ــــــ   ن  ـــــــــ ــــــل  ولـ ـــــــــلــــــ   ـ   ــــــــــــ ــــ  ـ

    
 قــــــــلــــــ   ولــــــــــــلــ   ن  قــــــــــ ــ   ـــــــــــاـ **

 
 

 

 أ ــــــــــــــاـ    ـــــــــــــ ــ  ل ــــــــــ ـــل   ــــــــــ ـــ   
   

نـ  ـــــــــلــــــ ** ـــــــــــــ ـ   ـــــــــ ـــــ آ  تـ  جـــــــــــ ــــا  ـ
 

نـ  لــ ج ــا       ــ آ  تـ ـ  

 

ـ  ــــــ ــ  ل ــــــــم  ــآــــــ    لبـــــ ـــ   ل ــــ ــــ 
    

  لأ ــــــــــــــــ إلـــــــــــــ ــ أن  ــــــــــ ـــــ آ   حــــــــــــاـ **
 

 

، ثم جاء بما يؤكد هذا العلو والارتفاع، استعار العلو في السماء لعلو قدر ممدوحيه
 في المكان.وهو حديثهم مع البدر واستفسارهم عما يجهله غيرهم وذلك لقربهم من البدر 

 سر جمال الاستعارة:-2-4
تستخدم البلاغة كأسلوب بلاغي جمالي يعبر عن قوة المعنى المقصود ويعطي 

الاستعارة تقوم بتجسيد معنى الجملة وتوضيحه مما حيث  جملةالسياق ل وجمالا اسحر 
 .ه أ يساعد على توسيع خيال القارئ وشدة تعلقه بالمحتوى الذي يقر 

 بحسب حضور أركانهاتقسيم الاستعارة -2-5
الخطاطة التي في الصفحة الموالية تبين لنا القسمة التي تنقسمها الاستعارة بحسب 

 أركانها ذكرا و حذفا.
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -ه 1423/  02ديوان ابن الرومي، أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط:  - )1
 .102، ص: 03، ج: 2002
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هي تشبيه  -المشابهة دائما على  تبنى -الاستعارة  من خلال هذا المخطط نجد أن      
وهي التي  :استعارة  تصريحية وتنقسم إلى نوعين ،أو المشبه به حد طرفيه المشبهحذف أ

وأما ، (رأيت أسدا يحارب في المعركة) :وصرح فيها بالمشبه به مثل ،حذف منها المشبه
هي التي حذف فيها المشبه به وبقيت صفة من صفاته ترمز إليه  ف :مكنيةالستعارة لاا

رة وتحديد نوعها نبحث ستخراج الاستعالا و، (غرس الأب المحبة في قلوب أبنائه:)مثل
لكل استعارة إيحاء و  ،(المشبه أو المشبه به  )حذف من الجملة  نلاحظ ماو  عن الخيال

 .يفهم من خلال المعنى

 مكنية تصريحية

 مركبة بسيطة

 الاستعارة

 فعلية اسمية

 استعارة فعلية استعارة اسمية

 تخييلية تحقيقية



 

 

 

 

 

 

 في نماذج من البردة يةدراسة تطبيق :الفصل الثالث
 تمهيد

 .من هو البوصيري  -3-1

 .لبردةكلام في قصيدة ا -3-2

 .نصية من قصيدة البردة  نماذج -3-3

 .فصول قصيدة البردة -3-4

 خاتمة
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 تمهيد:
، وأصبحت له تقاليد وأصولواتضحت معالمه ، إن المديح النبوي قد اتسع ورسخ

ومن بينهم البوصيري الذي نظم أهم وأبرز ، وأجادوهلذين اشتهروا به اظهر الشعراء حيث 
قوة التأثير في نفس المتلقي لسيطرتها على ولقد تميزت هذه القصيدة ب ،مديح سمي بالبردة

 الطاقات اللغوية والفنية والصوتية والتركيبية.

 اسمه ونسبه: 
بن  عبد اللههو محمد بن سعيد بن حماد بن محسن بن أبي سرور بن حيان بن 

 1هاجي.صنك الملا

وقيل محمد بن سعيد بن حماد بن عبد الله بن صنهاج بن هلال الصنهاجي 
ل محمد بن سعيد بن حماد بن عبد الله بن صنهاج يوق الدلاحي )شرف الدين أبو عبد الله(

 بن هلال الصنهاجي. 

ثم اختلفوا بعد  وعلى كل فقد أجمع المؤرخون على أن اسمه محمد واسم أبيه سعيد
وهم متفقون على أنه ينتمي إلى  ،ومنهم من يزيد ،هم من ينقصنفم ،هبقية نسب ذلك في

 2بني جنوب.

 مولد  ونشأته:
ه ونشأ في )بوصير( وقد 608ولد بدلا من قرى بني سويف في أول شوال سنة 

 اختلف المؤرخون في ولادته ونشأته. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرح الشيخ الإمام خالد الأزهري على متن البردة البوصيرية في مدح خير البرية في كتاب شرح  -(1
لي حسن، إبراهيم روائي الأستاذ المساعد بكلية الأدب، جامعة البردة قدم له وعلق عليه: محمد ع

 .5، ص:1966بغداد، طبعة على نفقه مكتبة أندلس بغداد، مطبعة الإرشاد بغداد، 
 .6المرجع نفسه، ص:  -(2
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تفري بردى  ري ولد بناحية )دلاص( في حين أن ابنيفقد ذكر المقريزي أن البوص
واتفق هذان المؤرخان على أنه ولد  وية )البهنسا(ذكر أن مولده بهشيم من أعمال البهنسا

في يوم الثلاثاء أول شوال ولم يقطع المقريزي بالنسبة التي ولد فيها الشاعر فذكر ما قيل 
 . 610أو  601أو  608من أنه ولد سنة 

ه وكان أبوه من ناحية 608 :ن ميلاده كان في سنةأ أما ابن تفري بردى فذكر
 1)بوصير( وأمه من ناحية )دلاص(.

كلمة منحوتة من لفظتي دلاص و  لقبه: أراد الشاعر أن يخلع على نفسه لقب الدلاصيري 
 وبوصير.

 قال ابن تقري بردي: 

وكانت للبوصيري أشياء مثل هذا يركبها من لفظتين مثل قوله في كساء له'' 
ذلك فقال لأني تارة أجلس عليه وتارة أرتديه فهو كساء كساط'' فقيل له لماذا تسميه ب

 2الدين. فإلا أن هذا اللقب ظل مجهولا ولم يشتهر إلا بالبوصيري ويكنى بشر ، وبساط

 وفاته: 
فكان يصاب بالإغماء لمدة طويلة حتى يظن أنه  ،سقاموفي أواخر أيامه انتابه الأ

 مات.

 لتهاب في الصدر وفي ذلك يقول: وهو ا ،كما ذكر البوصيري أنه مصاب بالبرسام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرح الشيخ الإمام خالد الأزهري على متن البردة البوصيرية في مدح خير البرية في كتاب شرح  -(1
 .6حمد علي حسن، جعله إبراهيم روائي الأستاذ المساعد بكلية الأدب، ص: البردة تقديم: م

 .07المرجع نفسه، ص:  -(2
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 لو لم أر  عقلي بمكتب صبية    حميت على عوار  البرسام
ه وله فيها قبر مشهور يتصل به 697 :وكانت وفاته في مدينة الإسكندرية سنة

 . 1مسجد كبير تدرس به العلوم الدينية

ففي معجم  ،على أني وجدت أغلب المؤرخين قد اختلفوا أيضا في تاريخ وفاته
وفي ، ه696 :ي أنه توفي سنةلوفي الأعلام للزرك، ه694 :لمؤلفين أنه توفي سنةا

وفي ، ه 695 :( توفي سنة432، 5هامش فوات الوفيات نقلا عن شذرات الذهب )
 2ه والله أعلم.694 :السمو الروحي في الأدب الصوفي أنه توفي سنة

 ثقافته: 
قضى طفولته أو صباه غير ري ما يكشف لنا كيف يينا من أخبار البوصدليس ل

جاء  المو  ،بحفظ القرآن الكريم ،معاصروه هاؤ يبدأ حياته كما كان أنه يمكن القول بأنه بد
وشيئا من علوم اللغة ، إلى القاهرة والتحق بمسجد الشيخ عبد الظاهر درس العلوم الدينية

ة السيرة كالنحو والصرف والعروض كما درس الأدب وجانبا من التاريخ الإسلامي وخاص
وربما يكون قد درس في مساجد أخرى غير مسجد الشيخ عبد الظاهر فنبغ وبرع  ،النبوية

ثم عين كتبا  ،الشعر فعين رئيسا على مباشرة الجبايات بالشرقية رز أقرانه فيالأدب وبفي 
 3في بليس.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرح الشيخ الإمام خالد الأزهري على متن البردة البوصيرية في مدح خير البرية في كتاب شرح  -(1
 .7ص:البردة تقديم: محمد علي حسن، جعله إبراهيم روائي الأستاذ المساعد بكلية الأدب، 

 .7المرجع نفسه، ص: -(2
 .8المرجع نفسه، ص:  -(3
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تناسب ولا تإلا أنه رأى من الموظفين أخلاقا لا  ،وة عند حكام مصرظحوكان ذا 
وأقبل على التصوف فدرس آدابه  ،فترك الوظائف خوفا على دينه ،مع العفة والأمانةتتفق 

 أبا الحسن الشاذلي في طريقته. فوأسراره وقد تلقى ذلك عن أبي العباس المرسي الذي خل

وقد تأثر بتعاليمه حتى ظهر ذلك  ،ةوكانت علاقة البوصيري بشيخه علاقة وثيق
 واضحا في شعره ومدائحه.

يفتح كتابا لتحفيظ القرآن ليكسب عيشه وليبقى محافظا على هذه التعاليم ثم نجده 
 وقد أشار إلى ذلك بقوله:  ،فيما تبقى من حياته

 قد صار كتابي وبيتي من بني     غيري وأبنائي كبرج حمام
وكان يذهب أحيانا إلى جامع الشيخ عبد الظاهر فينشد مدائحه النبوية على 

 .الحاضرين

وأبو الفتح بن ، : أما الذين أخذوا عنه فمنهم: أبو حسان الأندلسيعنهومن أخذوا 
وعز الدين بن جماعة الكناني الحمودي. وغيرهم من خيار  ،سيد الناس اليعمري الأشبيلي

 . 1العلماء

 البردة: -3-2
تعد قصيدة البردة أو البردة كما يفهم أهم القصائد في المدائح النبوية لما تمتاز به 

 . 2التشبيهات مالوج ،وروعة الوصف ،وجودة المعاني ،الصياغة وحسن ،لوبمن قوة الأس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرح الشيخ الإمام خالد الأزهري على متن البردة البوصيرية في مدح خير البرية في كتاب شرح  -(1
 .10البردة،  ص: 

 .10المرجع نفسه، ص: -(2
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حتى أصبحت مصدر وحي لكثير من الشعراء الذين جاروا البوصيري في مدح 
  .الرسول صلى الله عليه وسلم

 سبب نظم البردة: 
ه إذ ذكر 764 :سنة ىلعل أول من حدثنا عنها هو ابن شاكر الكتيبي المتوف

: كنت قد نظمت قصائد 1حيث قال ،ري بالفالج ونظمه لهذه القصيدةوصيقصة إصابة الب
في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم منها: ما كان اقترحه على الصاحب زين الدين 

نصفي ففكرت في عمل  فالج أبطليعقوب بن الزبير ثم اتفق بعد ذلك أي أصابني 
ني وكررت فيتعالى في أن يعا واستشفعت به إلى الله فعملتها ،البردةقصيدتي هذه 

 إنشادها. 

فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم. فمسح على ، وتوسلت ونمتعدت أ وبكيت و 
فقمت وخرجت من ، هضةفانتبهت ووجدت في ن، بردة يعل ألقى و، وجهي بيده المباركة

 أريد أن تعطيني القصيدة، ولم أكن أعلمت بذلك أحدا فلقيت بعض الفقراء فقال لي، بيتي
 يها. إفقلت ، التي مدحت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم

ارحة وهي البوقال والله لقد سمعتها ، وذكر أولها، ها في مرضكتفقال التي أنشأ
تنشد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وشاع ، إياها وذكر الفقير ذلك فأعطيته، واعجبته وألقى على من أنشدها بردة، يتمايل
دوا هذه القصة بكاملها كما هي عندها ر ري بردى فأو تغي وابن يز المنام. ثم جاءني المقر 

 ابن شاكر.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي كتاب شرح شرح الشيخ الإمام خالد الأزهري على متن البردة البوصيرية في مدح خير البرية ف -(1
 .11البردة تقديم: محمد علي حسن، جعله إبراهيم روائي الأستاذ المساعد بكلية الأدب، ص: 
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حيث قال: '' ونرى الآن أن  وقد علق على هذه الرؤيا الدكتور زكي مبارك
ولاسيما إذا  ،التأثير على الجسم أبلغلأن قوة الإيمان تؤثر ، ري صادق في رؤياهصيالبو 

 تذكرنا أنه لم يزد على أن قال: 

وذلك أقل ما ينشر لرجل مؤمن يرى الرسول صلى الله ، إنه وجد في جسمه نهضة   
وهكذا سار ذكر البردة في الآفاق شرقا ، ع منه كلمات التشجيعمعليه وسلم في المنام ويس

ار وأكثروا من تلاوتها وغربا وحفظها الخاص والعام وتغنى بها الناس من الموالد والأذك
 1في شتى المناسبات.

 شار البردة: نتاسبب 
شارها فيرجع الفضل فيه إلى أصحاب الطريق الشاذلية الذين ينتمي تناأما سبب 

إليهم البوصيري وإلى المغاربة منهم بنوع خاص بكثرة تنقلهم من بلد إلى بلد ومن إقليم 
، و لعل من الأسباب التي الإسلامي فعملوا على نشرها في جميع أنحاء العالم، لآخر

 . جعلتها تلقى هذه الشهر كونها متعلقة بسيد الخلق رسولنا عليه الصلاة و السلام

وقد ظهرت من بينهم فئة عرفت ب )قراء بردة( كان الناس يستدعونهم في الأذكار 
 2. في البيوت والمساجد يتدارسونهاثم ازدادت شهرتها فصار الناس ، والمآتم والأفراح

 رها في الدراسات: أثالبردة و 
في اللغة العربية ويمكن حصره في النواحي  و بالغ أثر كبير البوصيرية لبردةل
 التالية: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرح الشيخ الإمام خالد الأزهري على متن البردة البوصيرية في مدح خير البرية في كتاب شرح  -(1
 .12البردة، ص:

 . 13المرجع نفسه، ص: -(2
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 الجماهير:  في أولا: أثرها
نستطيع الجزم بأن الجماهير في مختلف الأقطار الإسلامية لم بل واضح جدا 

هذه القصيدة بسحرها الأخاذ  ذفوليس ببعيد أن تن ،تحفظ قصيدة منقولة كما حفظت البردة
في مختلف الأقطار الإسلامية وأن يكون الحرص على تلاوتها وحفظها من وسائل التقرب 

 .في القرآن الكريم إلى الله ورسوله

فهي البردة تلقى  ،ا لكثير من المسلمينذستاأويعتبر البوصيري بهذه القصيدة 
ابير عنيت بها لغة المتخاطب وعنها عرضوا أبوابا من الناس طوائف من الألفاظ والتع

  .السيرة النبوية ومنها تلقوا أبلغ درس في كرم الشمائل والخلال

 ري بتصوفه أن يؤثر في الأدب والأخلاق تأثيرا كبيرا لاصيكذلك استطاع البو 
بما تؤمن  أنفسهموكيف تنتقل  ،يدرك كنه إلا من رأى كيف تدور البردة على ألسنة العوام

فقد  ،من تعدد الطبعات ونقاد أكثرها ما نراه  دلة هذا الأثرأخلاص ومن إبه في صدق و 
وأكثر هذه الطبعات كتبت بخط جميل وحفظت في ، طبعت في القاهرة نحو خمسين مرة

ة المتحف العراقي نسخ من تبوفي دار الكتب المصرية ومك ،رواسم يطبع منها عند الطلب
 .1ا بماء الذهب على نحو ما يصنع المفتون بنسخ المصحف الشريفالبردة حليت كتابته

 ثانيا: أثرها في التأليف: 
في هذه الشروح يراها مجموعة  ظروالذي ين، يظهر ذلك فيما وقع لها من الشروح

صيري ويرجع الفضل في ذلك إلى البو  ،والتاريخيةنفيسة تزخر بالفقرات اللغوية والأدبية 
صاحب المعاني البسيطة، و الألفاظ الجزلة، و التصوير البديع في غير  الشاعر المجيد

 .إطالة و لا حشو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على متن البردة البوصيرية في مدح خير البرية في كتاب شرح شرح الشيخ الإمام خالد الأزهري  -(1
 . 14البردة ص: 
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 ومن أشهر هذ  الشروح: 
 ه(774سنة)شرح جلال الرومي المحلى المتوفي  -

 ه(776المتوفي سنة ) غوشرح ابنه الصائ -

 (101) اد المتوفي سنةعموشرح شهاب الدين بن ال -

 ه(875سنة ) وشرح علاء الدين البسطامي المتوفي -

 1ه(905) وشرح الشيخ خالد الأزهري المتوفي سنة -

 ثالثا: أثرها في الدرس: 
ويتمثل ذلك في العناية التي كان يوجهها علماء الأزهر من عقد الدروس لدراسة 

 حاشية الباجوري على البردة.

 ينرك حيث قال: ولنتذكر أنه مضت سنوقد ذكر لنا هذه الناحية الدكتور زكي مبا
ما لم يكن يعرف فيها الأزهر كيف تكون دروس التاريخ الإسلامي فكانت البردة وشروحها 

 .2النقص الفاحش في معهد ديني يجهل أهله غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم دديس

 رابعا: أثرها في الشعر والشعراء: 
ار م جدا فقد شغلت الشعراء في أكثر الأقطيأما أثرها في الشعر والشعراء فعظ

 ،عهاومنهم من تس   ،عهاومنهم من سب   ،سهاومنهم من خم   ،رهافمنهم من شط  ، الإسلامية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرح الشيخ الإمام خالد الأزهري على متن البردة البوصيرية في مدح خير البرية في كتاب شرح  -(1
 . 15البردة تقديم: محمد علي حسن، جعله إبراهيم روائي الأستاذ المساعد بكلية الأدب، ص: 

 .17نفسه، ص: المرجع  -(2
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ا وهم لا يبغون من وراء ذلك إلى الأجر هها ونهج نهجا ومنهم من بار  ،رهاومنهم من عش  
 1والثواب في الآخرة والتقرب إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

 :ريشطالتأول  و أحمد بن شرقاوي المالكية الخلفي من الذين شطروها الشيخف-01

 سلم()أمن تذكر جدران لذي 

 طلم مص هذا خلد بالوج أصبحت

 اغفشفي الحشا  أم من تفتت قلب

 مما جرى من مقلة بدم مزجت

 أول الشطر و وشطرها محمد نصري الطرابلسي

 سلمأمن تذكر جيران بذي 

 سمتضوء در بدا من ثغر مب أم

 اموصبر أحرموكهأم من وصال 

 2مزجت دمعا جرى من مقلة بدم

 أول الشطير:  و وشطرها العلامة عبد الرحيم الجرجاوي 

 دموعك مثل الوابل العصم تحسم سلم(  )أمن تذكر جيران بذي 

 1أم من تلوع أحشاء بنقلتهم   ) مزجت دمعا جرى من مقلة بدم(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرح الشيخ الإمام خالد الأزهري على متن البردة البوصيرية في مدح خير البرية في كتاب شرح  -(1
 .17البردة تقديم: محمد علي حسن، جعله إبراهيم روائي الأستاذ المساعد بكلية الأدب، ص:

 .18المرجع نفسه ، ص:  -(2
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في دار الكتب  نحو الثمانينا أخبارهم نفبلغ عدد من عر يسوها: فأما الذين خم   -02
ومن أمثلة ، تخميسامل على تسعة وستين تس البردة تشمياخرية مجموعة من في تصالم

 ي:مقول ناصر الدين الفيو ، هذه التخاميس

 ما بال قلبك لا ينفك ذا ألم

 العلمو  مذ بان أهل الحمى والبان

 مجوانحل مدمعك الفاني بمنس 

 2دمعها جرى من مقلة بدم زجتم   تذكير الجيران بذي سلم   أمن

هو  1118ني المتوفي سنة يسها السيد علي بن أحمد الشهير بالسيد علي خان الحسوخم  
 :أول هذا التخميس

 رعى النجم في الظلمتيا ساهر الليل 

 وناحل الجسم من وجد ومن ألم

 معنجفنك يذرو الدمع كال بالما 

 3مقلة بدمأمن تذكر الجيران بزي سلم       مزجت دمعا من 

عوها القاضي البيضاوي ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر بن ومن الذين سب  -03
التزم لفظ الجلالة في أول كل تسبيع لكل بيت من أبيات البردة وأول هذا  دوق دحمم

 التسبيع: 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة البوصيرية في مدح خير البرية في كتاب شرح شرح الشيخ الإمام خالد الأزهري على متن البرد -(1
 . 19البردة تقديم: محمد علي حسن، جعله إبراهيم روائي الأستاذ المساعد بكلية الأدب، ص: 

 .22المرجع نفسه، ص:  -(2
 .23المرجع نفسه، ص:  -(3
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 الله يعلم ما بالقلب من ألم

 ومن سقم ءومن غرام بأحشا

 حل في الحرم وريفعلى فراق 

 دمعي بمنسجم ىلما همقفلت 

 على العقيو عقيقا غير منحسم

 مزجت دمعا جرى من مقلة بدم  أمن تذكر جيران بذي سلم      

 ع أحشائي بضارمةالله لو  

 اجمةسلا ينطفي حرها يوما ب

 وكم سألت ونفسي غير سالمة

 ح قبا منها بناسمةيهل جاء  

 ج أشواق ملالمةاعأم من لو 

 1مض البرق في الظماء من اضمو وأ         أم هبت الريح من تلقاء كاظمة    

ع أن يذكره أولا بيستوسبعها محمد المصري وقد تقدم أنه من شرح البردة وقد التزم في ال
 مصدرا بلفظ محمد )ص( كقوله في المطلع: 

 كمحوال تيامحمد جاء بالآ

 1الأمم ةمبشرا ونذير جمل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اب شرح شرح الشيخ الإمام خالد الأزهري على متن البردة البوصيرية في مدح خير البرية في كت -(1
 . 25-24البردة، ص:
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 .الذي التزم لفظ الجلالة في أول تسبيع لكل بيت لبيضاوي لوهو معارضة 

تعشيرها: توجد نسخة واحدة لتعشير البردة ضمن مجموعة مخطوطة بدار الكتب -04
 ليل:قية الشعر شو توهذا النمط مع ، المصرية والناظم مجهول

 ومطلعها: 1948الشيخ علي عقل المتوفي سنة  أما الذين باروها فيعدون بالعشرات منهم:

 وفي الندم ى قضيت وقتك في الشكو       أمن تذكر جيران بذي سلم 

 رمضان في قظوليلة جزتها ي        ه كفماذا يفيدع دمع لو تكف

 لخطيب في قصيدته من نهج البردة ومطلعها: اها السيد عبد الحميد ا وبار 

 ملتزمد ــــــــــــــووقفة بخشوع عن  رم   ــــــــــــــأمن تذكر بيت الله والح

 2ك من خوف ومن ندمبعما بقل     الخد منبئة وق ـجرت دموعك ف

 البديعيات: 
معظم  امبارياتهخدموا في استنهم إ تىافتتان حأيما فتن الشعراء بهذه القصيدة ا

قد نظم قصيدة فمن هؤلاء  650 :الحلي المتوفي سنةالدين  يوكان صف، فنون البديع
ع عز الدين الموصلي المتوفي صنسماها ) الكفاية البديعية في المدائح النبوية( وكذلك 

 ، التوسل بالشفيع( إلىووضع لها شرحا سماه ) التوصل بالبديع  يةه فنظم بديع789سنة 

  :بديعة أولها 780جابر الأندلسي المتوفي سنة  بنولا

 مم سيد الأمميو  انزل بطيبة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرح الشيخ الإمام خالد الأزهري على متن البردة البوصيرية في مدح خير البرية في كتاب شرح  -(1
 . 25البردة تقديم: محمد علي حسن، جعله إبراهيم روائي الأستاذ المساعد بكلية الأدب، ص:

 .26، ص: المرجع نفسه -(2
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 1انثر أ يب الكلمو المدح  له انشرو 

ع لها شرحا سماه خزانة ضأيضا قصيدة بديعة و  887 :ي المتوفي سنةو حجة الحملابن و 
 الأدب ومطلعها: 

 لي في ابتداء محكم يا عرب ذي سلم

 2براحة تستهل الدمع في الحلم

 نماذج نصية من قصيدة البردة-3-3
قتصر ناتها بعدة اعتبارات وفي تحليل البنية الاستعارية من حيث عناصرها وعلاق

  :منها على ما ورد في البردة إلى تصريحية ومكنية في قوله

 :   (البيت) 1النموذج

 به عليك عدول الدمع والسقم.       فكيف تنكر حبا بعد ما شهدت 

وتجسدت في  ،بلفظ المشبه به فعلا وصفة صاحب البردة في هذا البيت شرحها: لقد صرح
" حقيقة على هذا الشهود»المشبه  عدل وحذف جمع»عدول " والصفة»شهدت الفعل "

 .استعارة تصريحيةو هي  الحب

بعادا في طياته أهي كونه حاملا البيت الواردة في هذا الحجاجية  بنسبة للقيمةأما 
ويعتمد على إستراتيجية الحجة من الشاهد والشاعر  ،حجاجية متمثلة في الوقائع والحقائق

الدمع أن لى إعلى الحب الذي يشعر به المخاطب و  السقم كشاهدو م "عدول الدمع يستخد
هما أشياء و لهذا الدمع والسقم  يمكن إنكارها والسقم هما علامات واضحة على الحب ولا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على متن البردة البوصيرية في مدح خير البرية في كتاب شرح شرح الشيخ الإمام خالد الأزهري  -(1
 . 28ص:، البردة تقديم: محمد علي حسن، جعله إبراهيم روائي الأستاذ المساعد بكلية الأدب

 .29المرجع نفسه، ص:  -(2
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 كما يلقي الشاعر التحدي على ،وتشير إلى صدق الشعور وعمق الحب ،يمكن تزييفها لا
من  والتحدي يزيدها الشواهد واضحة ولا يمكن إنكار  أن  المخاطب فكيف تنكر حبا ليبرز 

الشاعر  ويقدم ،دحضهايمكن  قوية ولا والسقم كأدلةيستخدم الدمع  لأن الشاعرقوة الحجة 
الحب  نكران السقم ليبرزو  وجود الشواهد الواضحة عدول الدمعو  تناقضا بين نكران الحب

الشواهد حجة يستخدم  رن الشاعلأ بيت قوة إقناعلليعطي  فإن التناقضغير منطقي وبهذا 
 .اوجود الحب ولا يمكن إنكاره دتؤكالتي 

البيت من خلال النقطتين التاليتين:  هذا الحجاجي في الجانب يمكن تلخيصوعليه 
لا و  على الحب الذي يشعر به المخاطب والسقم كشاهديستخدم عدول الدمع هد: الشا

  .يمكن إنكارها

يمكن  واضحة ولاالالشواهد  ليبرزالتحدي: يلقي الشاعر التحدي على المخاطب 
ن الشواهد أالجانب الحجاجي ليقنع المخاطب بيستخدم أن الشاعر والنتيجة هي  .إنكارها

 تؤكد على وجود الحب ولا يمكن إنكاره.

 عدة جوانب منها الجانب يكمن فيفهذا البيت في لقيمة الجمالية لسبة النما بأ
يبدأ البيت باستفهام" فكيف تنكر حبا" ليثير فضول القارئ  ، حيثالاستفهام ي أيالبلاغ

عدول الدمع والسقم" مع »يتناسب فالتناسب  أما ،السؤالويدفعه إلى التفكير في جواب 
 من خلال الحب انجد تضادف ،يعطي للبيت قوة تصويرية متناغم مما " بشكل"حبا

من عمق المعنى ويلفت  نكران الحب مما يزيدو  بين الحبيبرز البيت تضادا  ،النكرانو 
 الألمو  أما جانب التعبير عن المشاعر نجد الدمع يستخدم للتعبير عن الحزن  ،انتباه القارئ 

لذي ينتج عن اير عن الضعف والتعب والسقم يستخدم للتعب ،لذي ينتج عن نكران الحبا
هذه العبارة صورة بصرية قوية لدمع  فقدان الحب لهذا الصورة الشعرية عدول الدمع تعطي

لذي يصيبان اعبارة صورة رمزية للضعف والتعب تعطي هذه الفأما السقم  ،تتدفق بغزارة
ويشير  ،يمكن إنكاره لان الحب الحقيقي أالبيت على  ددالحقيقي ش الحبف ،الحبمن فقد 

إن البيت فعامة  وبصورة ،هما علامات واضحة على الحب الصادق و إلى الدمع والسقم
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يعطي البيت صورة واضحة لمشاعر الحب  ،يمثل نموذجا للجمال الفني في الشعر
الصورة الشعرية كلها تسهم و  التضاد والتعبير عن المشاعرو  الاستفهام والتناسبو  ،ونكرانه

 في زيادة جمال البيت وعمقه المعنوي.

 (:10:البيت) 2النموذج

 الوشاة ولا دائي بمنحسمسري بمستتر      عن  عدتك حالي لا

الذي  يءانكتام السر بالش الشاعر شبهاستعارة حيث  «سري بمستتر لا»في قوله  شرحها:
أما  ،وذلك على سبيل الاستعارة التصريحية هفحذف المشبه وترك المشب ،عليه ترتيس

الشاعر يقدم حجته للإقناع بفكرته أما بالنسبة لجانبها  نإبالنسبة للجانب الحجاجي ف
   .يعمل على بيان الفكرة وتوضيحها بعمقو  لجمالي فيتمثل في الجدةا

 (:12البيت )3النموذج  

 بعد في نصح عن التهم.أإني اتهمت نصيح الشيب في عذلي       والشيب 

بجامع الإنذار في  ،استعارة شبه الشيب بإنسان ينصح ح الشيب(في قوله )نصي شرحها:
 لاستعارة المكنية. فا ،عنه بشيء من لوازمه وهو النصح عوضوحذف المشبه به و  ،كل

الحجة من العكس  استراتيجيةلقيمة الحجاجية في البيت يعتمد على ل النسبةأما ب
نجد الشاعر  التهم لهذان الشيب بعيد عن أوالشاعر يقدم حجة منطقية عكسية ليثبت 

ن الشيب بعيد عن أمع ذلك يشدد على و  ،عدله رغم نصح الشيب اتهم بعدم يدعي أنه
حيث يشبه  ،ن نصح الشيب لا يتفق مع التهم الموجهة لهأيشير الشاعر إلى  ،التهم

 ،النصح الصادقو العدل و  ن الشيب يمثل الحكمةأالشاعر الشيب بالعدل والنصح ليبرز 
ن الشيب يعتبر رمزا للحكمة والعدل ويعطي للبيت جمالا التشبيه يزيد من قوة الحجة لأو 

ن التهم لا أقدم الشاعر تناقضا بين التهم الموجهة له ونصح الشيب ليبرز  حيث ،فنيا
ن تناقض يعطي للبيت قوة إقناع لأالو  ،الشيب يمثل الحكمة والعدل أنو ، أساس لها
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يمكن تلخيص الجانب و الشيب" بن التهم لا تلحق أالشاعر يستخدم حجة منطقية ليثبت 
 ن:الحجاجي في البيت في النقطتين التاليتي

 عكسية لبيت إن "الشيب بعيد عن التهم". : يستخدم الشاعر حجة منطقيةلمنطوا-01

 ن "الشيب" يمثل الحكمةأالعدل" و" النصح " ليبرز : يشبه الشاعر" الشيب بالتشبيه-02
يستخدم الشاعر الجانب الحجاجي ليقنع القارئ  ،وبهذه الطريقة ،العدل والنصح الصادقو 
لقيمة لأما بنسبة  ،العدلو  الشيب يمثل الحكمة إنو  ،لا أساس لهان التهم الموجهة له أب

استعارة مجازية لقد استخدم نصيح الشيب ك :ة نقاطتكمن في عدفالجمالية لهذا البيت 
الحكمة و  التجربة الكبيرةو  فالشيب يرمز إلى العمر الطويل ،يوحي بقوة النصيحة وحكمتها

ن النصيحة التي تلقاها ألشاعر يوحي باف ،واتالتي يفترض أن ترافق المرء مع مرور السن
 وزن وقوية في تأثيرها وتشبيه الشيب المن الشخص الكبير في العمر هي نصيحة ثقيلة 

 ،التهمو  كما يوجد تناقض جمالي بين نصيح الشيب ،في ثقلها وحكمتهابالعدل يزيد 
للبيت ويلفت انتباه وهذا تناقض يبرز الجمال الفني  ،العدوانو  فالشيب يرمز إلى الظلم

 ن الشيب لاأالشاعر يوحي بفمن هنا  ،القارئ إلى الجدل الذي يطرحها الشاعر في البيت
 فالشيب لا يبرر الظلم ،إن يتهم أخر بغير حق يعطي حقا للشخص الكبير في العمر

إن و  ،العدل ليستا مقتصرتين على الشيبو  ن الحكمةأالشاعر يشير إلى و  ،العدوانو 
صورة الشعرية لنسبة لالما بأ ،ر في العمر قد يخطئ مثل أي شخص أخرالشخص الكبي

تشكل صورة شعرية جميلة تثير الخيال وتحفز القارئ على التفكير فهي  (نصيح الشيب)
استعارة نصيح الشيب تعطي البيت ف وبصورة عامة ،الشيب والعدلو  في معنى النصيحة

 الفنية للشاعر. جمالا فنيا وعمقا معنويا وتجسد الذكاء والقدرة

 (:13البيت ) 4النموذج

 بعد في النصح عن التهمأوالشيب     ني اتهمت  نصيح الشيب في عذليإ
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شرحها: لقد صور لنا البوصيري الشيب والهرم على هيئة إنسان فحذف المشبه به وترك 
 بعد ،نالها بعد ن هذه الاستعارةأارة المكنية و قرينة تدل عليه وذلك على سبيل الاستع

هذه المرحلة  فين الإنسان أهو بمثابة الحياة و ن الهرم أحجاجي ويتمثل في إقناع القارئ ب
أما  ،بعند وصولها لمرحلة الشي ظن الأمارة بالسوء يجب أن تتعأدارك نفسه و تيجب أن ي

 .نه جسد لنا الهرم على هيئة إنسانأفي الجانب الجمالي فيتمثل في  الثاني لبعدا

 :(19البيت) 5النموذج

 فاصرف هواها وحاذر أن توليه      إن الهوى ما تولى يصم أو يصم
حذف المشبه به ورمز إليه فمارة لإاو  للولاية الباهوى النفس بإنسان طالشاعر شبه  شرحها:

اللفظ الدال على ذلك قوله "فاصرف هواها" و  الإمارةو  من الولاية ىبشيء لوازمه وهو معن
 ن توليه". أوحاذر 

الترهيب لتقوية و كمن في استخدام الحجة فقيمة الحجاجية في البيت لل نسبةالأما ب
ستخدم الشاعر أسلوب الترهيب ، فقد النصح وتحذير الشخص من خطر التعلق بالهوى 

مدمرة يحذر من النتائج الو ، كائن خطير يصم أذان من يوليهبمن خلال تصوير الهوى 
أما  ،وفقدان السمع والعقل ،الظلامو  ستؤدي إلى الجهلنها بأويوضح  ،للتعلق بالهوى 

ويعتمد على  ،ن الشاعر لم يقدم برهانا منطقيا أو علميا على خطر الهوى يبنسبة لبراه
زه على التفكير في النصيحة وتجنيب يتحف الاستعارة لتخويف القارئ وو  التصوير الشعري 

ببساطة يمكن تلخيص الجانب الحجاجي في البيت في النقطتين  ،نفسه من خطر الهوى 
 التاليتين:

 .توحي بان نتائجه ستكون مدمرةو  الترهيب تخويف الشاعر القارئ من خطر الهوى -01

ن الهوى يؤدي إلى أيوحي بو  يشبه الشاعر الهوى بالصم ليقوي الحجة :التشبيه – 02
ن الشاعر يستخدم الجانب الحجاجي أبهذه الطريقة نستنتج  ،العقلو  الجهل وفقدان السمع

قيمة الجمالية لهذا لنسبة لالأما ب ،ليقوي النصح ويحث القارئ على الحذر من خطر الهوى 
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أمرا ويصم  هوى كأنه كائن حي يمكنه إن يتولىتشخيص ال :تكمن في عدة نقاطفالبيت 
تشخيص الهوى يعطي للبيت  ،كبيراوهذا يضفي على الهوى قوة وتأثيرا  ،يتبعونه الذين

وتكمن الصورة الشعرية في  .يلفت انتباه القارئ إلى خطر التعليق بالهوى و  جمالا فنيا
تأثيره المدمر على و  استعارة يصم أو يصم تقدم صورة شعرية قوية تعبر عن خطر الهوى 

 .السمع والعقل

من صحيح القول لا يسمع و  ذنه عن الحقأالصورة تشبه الهوى بالصم الذي يغلف 
ن يصم الذي ألهذا البيت يحذر من خطر التعلق بالهوى ويدعو إلى الحذر من  ،والعقل
 ،العقلو  يفقده السمعو  ن الهوى قد يؤدي إلى الظلام والجهلأالشاعر يوحي بو  ،يولونه

 ،ن الهوى يشبه الصم الذي لا يسمع الصدق ولا يرى الحقأتشكل تشبيها مجازيا يوحي بو 
يعطي للبيت جمالا فنيا ويلفت انتباه القارئ إلى خطر الظلام والجهل الذي يمكن والتشبيه 

إن الهوى ما تولى يصم أو  :ستعارةلابصورة عامة نستنتج من خلال او  ،ن يسببه الهوى أ
                                                القدرة الفنية للشاعر.                            و  عمقا معنويا وتجسيد الذكاءو  يصم تعطي البيت جمالا فنيا

 (:28البيت ) 6النموذج

 ولم أصل سوى فر  ولم اصم    ولا تزودت قبل الموت نافلة   

لقد شبه الشاعر النافلة بالزاد وهو الطعام فحذف المشبه به وترك قرينة تدل عليه  :شرحها
 ن: اجانبيضا أعلى سبيل الاستعارة المكنية ولهذه الاستعارة 

نه شبه النوافل بالزاد الذي أذ الكاتب حجة قوية تتمثل في خفقد ات الحجاجي -01
خذ معه أفالإنسان عندما يريد السفر ي ،يتخذ في السفر والمراد منه هنا الطاعات والعبادات

  .لى النوافل وهي زادهإدار الاخرة يحتاج اللى إالزاد وهو الأكل وعندما يذهب 
نها ذات بعد تصويري توضيحي بين أما من ناحية الجانب الجمالي فنجد أ -02

 نها زاد يوم القيامة وصورها على ذلك النحو.أب عراشفيه ال

 : (29البيت) 7النموذج
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 أن اشتكت قدما  الضر من ورم        ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى 

يالي لأنه صفة غالية لها. في قوله أحيا الظلام استعارة الظلام كناية عن الل :شرحها
إذن شبه سهر الليالي بالإحياء أو  ،ليله في الصلاة ءحيافيكون قوله أحيا الظلام مقابلا لإ

وهذا يقابل تشبيه النوم بالموت فنشأت في البيت استعارة  ،الحياة بجامع الفاعلية في كل
فالمجاز عقلي  ،سند السكون إلى القدمينأمجاز  (اشتكت قدماه )ة تبعية في قولهيتصريح

 من إسناد الفعل إلى مكان حدوثه.

د على إستراتيجية اعتملامن خلال افتظهر لقيمة الحجاجية في البيت لنسبة الأما ب
 .ويقدم الشاعر حجة منطقية ليدعم أفكاره ويقنع القارئ بصحة رأيه ،الحجة من العقل

الضرر الذي و  واضحا ليثبت إن من أحيا في الظلامو  والشاعر يقدم منطقا بسيطا
ويشبه الشاعر  ،الصحةو  الورم( ليوحي بأن الظلام مضر للجسدسيصيب الأقدام )

 والتشبيه يبرز الظلم ،مستمر ولا يمكن تجنبهو  الشخص الذي ليؤكد أن الضرر متواصل
 لا يمكن تجنبه.و  العدوان الذي يلحق بالشخص الذي يعيش في الظلامو 

في النقطتين التاليتين: من خلال  زهنوج الجانب الحجاجي في البيت و خلاصة
والتشبيه  ،المنطق يقدم الشاعر حجة منطقية ليثبت أن العيش في الظلام مضر للصحة

ن الضرر متواصل أ"سنة " ليؤكد  ـيشبه الشاعر الشخص الذي يعاني من الضرر بحيث 
القارئ يستخدم الشاعر الجانب الحجاجي ليقنع و  ،بهذه الطريقة مر ولا يمكن تجنبهتومس

قيمة الجمالية لهذا لنسبة لالأما ب، المعاناةو  ن العيش في الظلام سيؤدي إلى الضررأب
الورم يضرب الشاعر  تناقضا و  منها التناقض بين الظلام :البيت تكمن في عدة جوانب

السنة التي يحياها الشخص و" ورم" قدماه الذي يشير إلى الضرر  جماليا قويا بين "ظلام"
يلفت  و  هذا التناقض يبرز تأثر الجسد بظروف المعيشة القاسية ،يواجهه الملموس الذي

نسبة إلى التعبير عن المعاناة  الأما ب، الضررو  انتباه القارئ إلى العلاقة الوثيقة بين الظلام
يصور الشاعر معاناة الشخص بأسلوب قوي ويستخدم "اشتكت قدماه" لإعطاء صوت ف

تعطي صورة واضحة عن طبيعة  (ورم)كلمة ف ،حتمليوحي بوجود آلام لا تو  للمعاناة
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والاستعارة المجازية استعارة سنة للشخص  ،تزيد من قوة التعبير عن المعاناةو  الضرر
تعطي للبيت جمالا فنيا وتؤكد على فكرة استمرار المعاناة وعدم وجود خلاص من الظلام 

زيد من عمق البيت العدوان يو  استخدام الظلام كمجاز للظلمو  ،الذي يحيط بالشخص
البيت مكتمل  أن كما ،ويلفت انتباه القارئ إلى الجمال الذي يخفي معنى عميقا ومؤثرا

ويركز الشاعر على التعبير عن  ،الجمال الفني في بضع كلماتو  بالعديد من المعاني
وبصورة ، التكرارو  لا يشتت انتباه القارئ بالزخرفةو  واضحو  الظلم بأسلوب بسيطو  المعاناة

يعطي البيت و  ،العمق المعنوي في الشعرو  البيت يمثل نموذجا للجمال الفنيفمة عا
يلفت انتباه القارئ إلى الجمال الذي يخفي معنى عميقا و  ،الظلمو  صورة واضحة للمعاناة

 ومؤثرا.

  (:36البيت) 8النموذج

 غرفا من البحر أو رشفا من الديم.       وكلهم من رسول الله ملتم 

 ولفظة "الرشف" ،باليد و هو قليل الأخذ معنى"ب استخدم الشاعر لفظة "الغرفشرحها: 
والرشف  ،فالغرف مناسب للبحر لكثرته وعمقه ،الأخذ بالفم و هو أقل من الغرف معنىب

فلا يجمع منها معتبر مثل الذي نجده في  ،لأنها تجري على وجه الأرض ،مناسب للديم
هو ملتمس من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى هنا ما من نبي إلا و الالبحر و 
 بمقدار غرفة من بحره أو رشفة من غيثه الغزير. ،وكماله

يعتمد على الحجة من فلقيمة الحجاجية في البيت لنسبة الأما ب ،استعارة تصريحية :نوعها
ث يستخدم الواقع الظالم والفقر الذي يعيش فيه الشخص كحجة لتعزيز أفكاره يالواقع ح

 ن الناس يرغبون في النعيمأويركز الشاعر على فكرة  ،وإقناع القارئ بصحة ما يقدمه
أو رشفا من  "يلتمسون ذلك من" رسول الله" ولكن واقعهم يعكس فيو  الحياة الكريمةو 

ويقارن الشاعر بين "غرفا من البحر" و"أو رشفا من الديم" ليبرز التناقض بين  ،الديم"
استخدام  و  ،التطلعاتو  العناء يغلب على الأملو  الواقع الفقرن أالواقع ويظهر و  الأمل
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الهدوء الذي يحلم و  من الديم " كمجاز ليبرز المجال االشاعر "غرفا من البحر "و أو رشف
يزيد من قوة الحجة لأنها تظهر التباين و  به الشخص مقابل الظلم والفقر الذي  يعيش فيه

 الواقع. و  الكبير بين الأمل

ين: الواقع الذي يتالآ مرينص الجانب الحجاجي في البيت في الأيمكن تلخي
 إقناع القارئ بصحة ما يقدمه.و  يستخدم الواقع الظالم والفقر كحجة لتعزيز أفكار الشاعر

 .التطلعاتو  العناء يغلب على الأملو  ن واقع الفقرأالواقع ليظهر و  المقارنة بين الأملو 

ن الواقع الظالم أالحجاجي ليقنع القارئ ببهذه الطريقة يستخدم الشاعر الجانب 
لقيمة لنسبة الأما ب ،العناءو  يحول بين الناس وتحقيق أحلامهم ويعكس في الواقع الفقر

ا بين فالجمالية لهذا البيت  ا واضح  غرفا )تكمن في عدة جوانب حيث يظهر البيت تضاد 
 الجمالو  الفسحةو  ابة. غرفا من البحر تشير إلى الرح(رشفا من الديم و)أ و (من البحر

 .و القلة المشقةو  العناءو  الفقرو  بينما أو رشفا من الديم تشير إلى الضيق ،و الكثرة الهدوءو 
و الأمل الذي  العناء(و  التضاد يبرز التناقض بين الواقع الذي يعيش فيه الشخص )الفقرو 

من الديم" ليبرز قلة أو رشفا " ـويشبه الشاعر غرفا من البحر ب، الجمال(و  يحلم به )الرحابة
التشبيه يعطي للبيت  ، و"رسول الله" ـالفقر الذي يعاني منه الشخص رغم طلبه لو  الحصيلة

 ستعارة "غرفا من البحر"لااو  الواقعو  جمالا فنيا ويلفت انتباه القارئ إلى التناقض بين الأمل
وهذه  ،صوير الشعري التو  رشفا من الديم " تعطي للبيت جمالا فنيا وتبرز قوة التعبير وأ "و

 المشقةو  لكنه يعيش في الفقرو  الهادئةو  الاستعارة توحي بأن الشخص يحلم بالحياة الجميلة
مؤثرا و  البيت يحمل معنى عميقاو  ،يحاول الوصول إلى أحلامه عن طريق "رسول الله"و 

نتباه البيت يلفت او  ،"رسول الله" ـالمعاناة التي يعاني منها الشخص رغم طلبه لو  عن الفقر
 يثير مشاعر الشفقةو  الظلم الذي يواجهه العديد من الناسو  القارئ إلى واقع الفقر

العمق المعنوي و  البيت يمثل نموذج الجمال الفني  و ،التعاطف عند القارئ بصورة عامةو 
الظلم ويلفت انتباه القارئ إلى الجمال و  يعطي البيت صورة واضحة للمعاناةو  في الشعر

 مؤثرا .و  عميقا الذي يخفي معنى
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 (:144البيت ) 9النموذج 

 يبين له الغبن في بيع وفي سلم         جلا منه بعاجله آومن يبع 

فقد صرح بالمشبه به  ،دار الاخرة بالبيع والتخلياللقد شبه الكاتب التخلي عن  :شرحها
جاجي  البعد الح :ولاأن لهذه الاستعارة بعدين أيضا أو  ،على سبيل الاستعارة التصريحية
ولقد  ،كبر خاسرأدار الاخرة بالدنيا فهو النه من يبدل أحيث أن الشاعر أراد أن يقنعنا 

دار الدنيا فقد الالبيع على صورة من التخلي عن  تجسيم :تجسد الجانب الجمالي في
 .ن يوصل فكرته بهذه الطريقةأاستطاع 

 فصول قصيدة البردة:  -3-4
 :تحتوي القصيدة على

 .في الغزل وشكوى الغرامالفصل الأول: 

 .الفصل الثاني: في التحذير من صور النفس

 .الفصل الثالث: في مدح النبي صلى الله عليه وسلم

 .الفصل الرابع: في مولد عليه أفضل الصلوات

 .الفصل الخامس: في معجزاته صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم والنعم

 .ومدحه الفصل السادس: في شرف القرآن الكريم

 .ه ومعراجه صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد عظم والنعمئالفصل السابع: في إسرا

الفصل التاسع: التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ووالي 
 .والنعم

 .الفصل العاشر: في  المناجاة وعرض الحاجات
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مجرد لغة وفقط وإن لها ليست  إن الاستعارة بأنواعها :قولالدراسة و البحث نبعد هذه 
تنقسم إلى جانب جمالي وتتمثل في جذب القارئ وجانب آخر يتمثل في الإقناع  اأبعاد

وانطلاقا من هذا يمكننا الوقوف على مجموعة من النقاط ، ذلك هو الجانب الحجاجي
  :والتي تتمثل في

  .مفاهيمها بين ما هو عربي وغربي ن الاستعارة تختلفأ -
 .أصبحت تمثل الاقتناع والامتناع متناع واليوم لاالاستعارة قديما كانت  -
 .الاستعارة هي عالم متحرك ولها دلالات متنوعة -
 .والحجاج لا يخلو من الاستعارة ،الاستعارة هي جزء من الحجاج  -
 .ميكلاالفعل ال زمثل في إنجاتالقيمة الحجاجية ت -
وحجاجيا غرضه الاقناع والتأثير في المتلقي بصفة غير  الاستعارة تمثل بعدا جماليا  -

 إلزامية.
  .إن الاستعارة جماليا هي من محاسن الكلم وهي من الأساليب التي تزيد الكلام حسنا -
 البعد الجمالي للاستعارة يحدث أثرا في نفسية المتكلم وتأثيرا على المتلقي. -

مصدر مهما للاستعارة سواء أكان ذلك من الناحية الجمالية يمثل شعر البويصري  -
  .أو الحجاجية

را يمثل يتظهر جمالية الاستعارة في قصيدة البردة في أنها تصور المعنى تصو  -
 .قصدا معينا

خلال قوة المعنى المقصود وتؤثر   الجمالية للاستعارة في البردة تكمل من الأبعاد -
يعطي سحرا وجمالا لسياق خاصة في مدح الرسول كلام الذي   في المتلقي عن طريق

  لهذا نجد بلاغة تخدم استعارة جماليا عن  صلى الله عليه وسلم من خلال القصيدة
 .تشخيصو ال تزين الكلام والإيجاز  طريق

من خلال استعمال عبارات ذات معنى   القيم الحجاجية للاستعارة في البردة -
  .عن طريق الحجج  عينةصال أفكار ماستعاري بهدف إقناع وإي
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في المتلقي عن طريق الإقناع  من خلال التأثير  تكون الاستعارة ذات بعد حجاجي -
   لهذا نجد استعمال برهان عقلي بكثرة .  من خلال الحجج والبراهين و التوضيح للمتلقي

في الأخير نحمد الله وحده الذي كان له الفضل علينا في إتمام بحثنا هذا، فإن و 
وإن أخطأنا فهذا من أنفسنا ومن  ،ووقوفه معناوتوجيهات الأستاذ لنا  ه،فهذا بفضلأصبنا 

ه العظيم وسلطانه هالشيطان، كما أننا نرجو من الله تعالى أن يكون بحثنا هذا خالصا لوج
 الكريم.
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 ملخص:ال
هي لغة غنية و  "لغة الضاد"تتميز اللغة العربية عن سائر اللغات الأخرى بأنها 

بالاستعارات، و هذا الغنى في المجاز عموما هو من سعة العربية، بل العلماء يقولون لولا 
ولو أمعنا النظر قليلا في الاستعارة لوجدنا  ،العربية متسعة بهذا الحجمالمجاز لما كانت 

قناعي الذي لبعد الجمالي الذي يؤثر في المتلقي وكذلك الجانب الإاأولا  :أن لها شقين
يسعى له المتكلم من أجل وصول الأفكار إلى الآخرين وبهذا فإن الاستعارة ذات طابع 

الخضوع و  ي بنا إلى الاستسلام والإيمان بالأفكاردؤ فإن الحجاج هو ما ي ،حجاجي محض
 لها.

ولقد تناولنا في هذا البحث مدخل تحت عنوان فلسفة اللغة وأفعال الكلام. وجاء 
وعنوان الفصل الأول الاستعارة ، بحثنا في ثلاث فصول فصلين نظري وفصل تطبيقي

بين القيم الحجاجية أما الفصل الثاني الاستعارة ، عند العرب والغرب )لغة واصطلاحا(
والقيم الجمالية أما الفصل الثالث جزء التطبيقي نماذج نصية من قصيدة البردة للبوصيري 
واستخرجنا منها الأبيات التي تحتوي على ذلك وبعدها أردنا التوضيح في أي جزء يتمركز 

بخاتمة  وقد أنهينا دراستنا، البعد الحجاجي والبعد الجمالي ثم بينا كيف يؤثر في القارئ 
  .وهي حوصلة للموضوع تحتوي على مجموعة من نتائج التي توصل إليها البحث

 188 البوصيري.، البردة، القيمة الجمالية والقيمة الحجاجية، الاستعارة الكلمات المفتاحية:

Summary : 
Arabic language distinct from other languages, it is the language of )الضاد(. 

It’s a rich language by metaphors.  

   However, it is not without rhetoric side too;  if  we carefully think about 

metaphors, we found that it has two dimensions (aesthetic dimension and 

persuasive one).  For that  reason metaphors is purely argumentative. 

It is the pilgrims that lead us to concede and believe in ideas and submit to 

them.  
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In this research we talked about an entrance under the title  < philosophy of 

language>  and  < speech act>. 

Our research consists three chapters : 

2 parts are theories and applied one.  

Title of chapter 1; “metaphor in Arabs and the west” ( define language and 

terms) 

Chapter 2; metaphors between argument values and aesthetic values. 

Chapter 3; text models of  borda poem (El Bousiri) 

We extracted from them the verses of poetry that contain this, and in any part 

there is argumentative part ; aesthetic dimension ; And how it affects the 

reader. 

We have concluded this study with a result of the topic containing a set of 

conclusions and the findings are presented in this report.  

Key words: Metaphor   -  Aesthetic value - Argumentative value - El borda – 

El bossier. 
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